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احتجاجات الامام الصادق لعا 
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رای ات لد ۱ 

مقدمة الکتای() ۱ 

الح للسدوب الال العا و لا ۱ 

: J ۱ : 

محمد بن عبد الله وعلی آله الطيبين الطاهرين . 1 
«إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسکتم بهما فلن 

تضلوا بعدي آبد كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وانهما | 

لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» الرسول الأكرم "٩‏ 

(ص) . : 

وبعد» يسعدني أن نلتقي مع إمام من عترة أهل || 

بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه لنرتع في رياض 

علومه» وعلومه علوم آبائه وعلوم آبائه علوم 


رسول الله (ص) كما یقول: «حديثى آبی وحديث آبی 


و 552525255222523 تت 


SS 


(۱) انظر «أعيان الشیعة» سيرة الصادق (ع) «سيرة الأئمة الإثني 
عشر» سيرة الصادق (ع) «في رحاب آهل البيت» سيرة الصادق 


OCS SESI SEIS وسحح موحت ج22‎ TS SES SESS 


A 404400559552 سس‎ 


(ع). 
ا ده 25259ب تن 02-2-2305 15 


قول الله عز وجل». 


هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن لا 
ولد عليه السلام سنة ۰ أو ۸۳ ها حسب : 


/ اختلاف الروایات وتوفى سنه ١59‏ ه. فكانت مدة : 


| حیاته حوالي ۱۸ سنة. أدرك فیها ملك هشام بن عبد | 
الملك إلى آخر دولة بني ميت وأدرك من دولة بني 
]| العباس هلك السفاح وعشر سن من ملك المنصور. ‏ | 
۱ عاش الامام الصادق مع أبيه الباقر (ع) نحواً من |[ 
]| خمسة وثلاثين عاماً آدرك منها في مطلع شبابه بوادر 


| الانحلال الذي كان بهدد دولة الأمويين بالانهيار» وفي [ 
ع تلك الفترة وما تلاها من الفترات رافق تلك الحلقات ل 


ئ العلمية التی كانت فى مسجد المدينة وخارجه باشراف ل 
] آبیه الباقر (ع) وتتألف كما تؤكد المصادر الموئوقة من ل 


مغات الطلاب والعلماء من مختلف البلاد الإسلامية. ١‏ 


وهو إلى جانب أبيه یلقنه من علوم الدين وآسرار الکون لا 
وظل إلى جانب آبیه الباقر إلى آخر نفس من | 


| الإسلام إلى أن وافته المنية سنة ۱۱6 هجرية فاستقل لا 


| الصادق بالزعامة الدينية والمسلمون یتطلعون إليه من ۱ 
کل الجهات هذا والدولة الأموية تسیر بخطی سريعة 

۱ الى القفاءةءوالاتفافيات الت ها وهناك حت‎ ١ 
الانتصار تلو الانتصار.‎ ] 

وكان الامام الصادق أشهر أهل زمانه علماً أ 
] وفضلاء قال مالك بن أنس إمام المذهب: مارأت ١‏ 
8 عيني أو ما رأت عين ولا سمعت آذن ولا خطر على لا 
] قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد فضلاً وعلماً وعبادة ل 
م وورعاً وکان کثیر الحدیث طیب المجالسة کثیر الفوائد. 


وقال الحسن بن زیاد: سمعت آبا حنيفة وقد سئل 2 


. عن أفقه من ریت قال : جعفر بن محمد‎ ١ 
قضاء قضيته لقول أحد الا رجلاً واحداً هو جعفر بن ال‎ | 


محمد . 


ولم يقل أحد سلوني قبل أن تفقدوني إلا أمير إل 
؛ المژمنین علي بن آبي طالب وولده جعفر بن محمد. ۱ 


NENN 


۱۰ مقدمة الكتاب 


الأسود: سمعت جعفر بن محمد یقول: سلونی قبل أن 
تفقدوني فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي . وکان 
عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي وحديث أبي 
حديث جدي وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب 


وقال فيه أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن 
محمدء لقد قال لي المنصور: إن الناس قد افتتنوا 
بجعفر بن محمد فهيىء له من المسائل الشداد واسأله 
عنهاء فهيأت له أربعين مسألة وكان المنصور فى الحيرة 
قد أعد مجلساً حشد فيه الوجوه والاعیان وبعث إلي 
فدخل عليه وجعفر بن محمد جالس عن يمينه» فلما 
بصرت به دخلتنی من الهيبة له ما لم يدخلني من 
المنصور فسلمت عليه وجلست فقال لي المنصور: يا 
آبا حنيفة أل على أبي عبد الله مسائلك فجعلت آلقي 
عليه مسألة مسألة وهو یقول في جوابها: آنتم تقولون 
كذاء وأهل المدينة یقولون كذا ونحن نقول كذا فربما 
خالفنا وربما خالفهم وأحیانا يوافقنا أو يوافقهم حتى 
أتيت على الأربعين مسألة ما أخل منها بمسألة واحدة» 
وكان نتيجة المناظرة أن قال أبو حنيفة في ذلك الحشد 


1 
وبحضور المنصور الذي كان یترقب لأبي عبد الله ۱ 
الصادق (ع) ولو وقفة قصيرة عند بعض المسائل» كانت 1 
النتيجة أن قال آبو حنیفة: آعلم الناس آعلمهم ۱ 
باختلاف الناس فأحس المنصور بالخيبة وتبددت آماله ۱ 
لع ا ا e‏ 
أو نتت أن وا الأنام اس 4 ولو في مسألة ۱ 
من المسائل الأربعين التي آعدها له أبو حنيفة من بين ۱ 
المسائل الصعاب. 
لد كان المنتضيوو نتم ذلك لبظيين للنافى. أن 
جعفر بن محمد كغيره من الفقهاء لا كما يراه شيعته 
وأصحابه وأكثر الناس فوق مستوى الجميع» فاستطاع 
الإمام عليه السلام أن يفرض نفسه على أبي حنيفة 
والمنصور وعلى الناس أجمعين . 
وكان آبو حنيفة قد تتلمذ على الإمام الصادق 


۱ 


نحواً من سنتین متصلتین حینما فر من حبس ابن آبي لا 
هبيرة والتجأ إلى الحجاز فأقام بها إلى أن ظهر آبو لا 
العباس السفاح وبهذه المناسبة كان أبو حنيفة يقول: 
لولا السنتان لهلك النعمان» والتقی به أكثر من مرة 11 
| خلال سفراته إلى الحجاز. 1 


لع س رید سس ا ل ب تان م2 وم 2225222 


صبلعح[(صع لتت لمع لمع 22 22 جح 2ج 
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۱ مقدمة الكتاب 


وانتشر عنه من العلوم الجمة ما بهر به العقول؛ 
ولم ینقل العلماء عن آحد من آهل بیته ما نقل عنه ولا 
لقي أحداً منهم من أهل الاثار ونقلة الأخبار ولا نقلوا 
. 1 1 
عنهم ما نقلوا عنه فقد جمع اصحاب الحديث آسماء 
الرواة عنه من الثقات علي اختلافهم في الاراء 
والمقالات فکانوا أربعة الاف رجل ذکرهم الحافظ بن 
عقدة الزيدي في کتاب رجاله وذکر مصنفاتهم فضلاً عن 
غيرهم» واستدرك ابن الغضائري على بن عقدة فزاد 
علیهم» وروی عنه راو واحد وهو ابان بن تغلب ثلائین 
آلف حدیث. وقال الحسن بن علي الوشا: آدرکت في 
هذا المسجد - أي مسجد الكوفة ‏ تسعمائة شيخ کل 
يقول حدثني جعفر بن محمد. وبرز بتعليمه من الفقهاء 
والأفاضل جم غفير كزرارة بن أعين وأخويه بكر 
وحمران وجميل بن صالح وجميل بن دراج ومحمد بن 
مسلم الطائفي وبريد بن معاوية وهشام بن الحكم 
وهشام بن سالم وأبي بصير وعبيد الله ومحمد وعمران 
الحلبيين وعبد الله بن سنان وأبي الصباح الكناني 
وغيرهم من أعيان الفضلاء. ونقل عنه الحديث واستفاد 
منه العلم جماعات غير هؤلاء الأربعة الآلاف من أعيان 


۱ الأئمة وأعلامهم مثل یحیی بن سعيد الانصاري وابن لا 
]| جریح ومالك بن أنس والثوري وابن عيينة وأبي حنيفة | 

وشعبة وأيوب السختياتي وجابر بن حيان الكوفي 
۱ وإبان بن تغلب وأبو عمرو بن العلاء وعمرو بن دينار | 
| وآخرین غیرهم. ومن غلمانه آبو يزيد البسطامي أ 
: وإبراهيم بن آدهم ومالك بن دینار . 
وقد روي عنه في التفسیر الشيء الکثیر وکذلك 1 


: في علم الکلام ورد الدهریه وحسبك من التفسیر الشيء 
الکثیر وكذلك في علم الکلام ورد الدهرية وحسبك من ۱ 


| ذلك بتوحید المفضل. ودّون من أجوبة مسائله في الفقه لا 
وغیره کتب جمة وأخذت عنه مهمات علم آصول الفقه 
| وکتب من آجوبة مسائله آربعمائة مصنف لاربعمائة لا 
)| مصنف تعرف بالأصول الأربعمائة بالتفسیر . 


وفي الواقع» فقد ظهرت في الامام الصادق (ع) 1 
| آثار العلم آکثر من باقي الأئمة» وکلهم آعلم أهل لا 
| زمانهم إلا أن الامام عليه السلام عاش في عصر في لا 
۱ فترة انفراج واسعة نسبیاً كما ذکرنا في بداية المقدمة ۱ 
بسبب الظرف الذي كان یشکل فترة انتقال الحکم من 


]1 تا میت الى العبا بعبية» كاد ال وین تن دور 
1 ط 


02۳ 2 EES SEI SEIS 


SES SES 


22260-620 ذا 


۱ مقدمة الکتاب 


الا حتضار والعباسیون في دور الانطلاق وتسلم الحکم 
وخصوصاً أن العباسیین خرجوا بشعار (الرضا من آل 
محمد). فکانوا یتسترون بهذا الشعار وینددون بأخصام 
أهل البیت» وبما اقترفوه معهم خلال حکمهم» فکان 
من الطبيعي أن يوفروا للإمام الصادق (ع) في تلك 
الفترة أسباب الهدوء والاستقرار وكف الأذى والإساءة 
عن الإمام أو منعه عن ممارسة نشاطه في الدعوة إلى 
الحق وتعريف الناس به. 

وكان من مميزات عصر الإمام الصادق عليه 
السلام انتشار العلوم الإسلامية من التفسير والفقه 
والحديث وعلم الكلام والجدل والأنساب واللغة 
والشعر والأدب والكتابة والتأريخ وعلم النجومء 
وكثرت الفرق التي انحرفت في تفكيرها واتجاهاتها عن 
الإسلام» وذلك بعد أن انتشر الإسلام يميناً وشمالاً بعد 
أن توالت الفتوحات» وتداخل في المجتمع الإسلامي 
أمم وشعوب ذات ثقافات متعددة» وحضارات ذوات 
ألوان من النزعات والاتجاهات الفكرية تجر من ورائها 
الإلحاد والزندقة. 


فانصرف الإمام الصادق عليه السلام عن الخلافة 


رتم( مرح ۳ 
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مقدمة الکتاب ۱6 


والسياسة ولم يشترك بما رافق انهیار حکم الأمويين من 
تلك الأحداث التي لم تسلم منها بقعة من بقاع الدولة 
الاسلامية في شرق الأرض وغربها» في حين أن الفئات 
المتصارعة التي برزت على المسرح سياسيا وعسكريا 
يوم ذاك كانت تمني كل فئة منها أن ينحاز لجانبها 
لتتستر به فى سبيل أهدافها ومصالحهاء ولكنه آثر 
اعتزال تلك الأجواء المشحونة بالأحداث مختدما فرص 
انصراف الحاكمين والطامعين إلى معالجة مشاكلهم التي 
ألهت البيتين الأموي والعباسي عنه وعن عامة العلويين 
الذين كانوا يتعرضون بين الخين والآخر للتنكيل 
والمطاردة وشتى صنوف التعذيب» آثر اعتزال كل ذلك 
إلى ما يعنيه من أمر الاسلام وشريعة الإسلام» واستطاع 
أن ينحقق خلال سنوات معدودات من المكاسب لخير 
الإسلام وشريعة الإسلام ما لم يتهيأ لغيره أن يحققه 
فيما مضى وما سيأتي من بعده. 


فقد اتجه بكل إمكانياته إلى الدعوة للدين ونشر 
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۱ الإسلام وكانت له مع هؤلاء وهؤلاء جولات موفقة 
| ناجحة آعادت الکثیر منهم إلى مواقع الحق والصواب 
۱ وظلت دروسه في مختلف المواضيع غنية بالعطاء ء لكل 
۱ من جاء بعده ومرجعاً للمفکرین والعلماء في کل ما 
۱ ريدأ الامام الصادق سلام .له علیه ثورته التلقيفة 
1 بدو الا تامالس سوه ا ج عون 
هد تال 2۱ المجادل» وقد هذه الثورة 
) ثمارهاء فقد بدأت المفاهیم الاسلامية تأخذ طریقها إلى 
الوضوح بسب ما آثیر حولها من جدل وسؤال» وبدأت 
۱ الحركة العلمية تزدهر وتنمو» وبداً الجمود الذي سيطر 
۱ غلى أذفان المسلمين عاي تدريجبا وکل ذلك 
| بفضل الحركة التي آثارها الامام الصادق عليه السلام 
ا| في مجتمعه في تلك الفترة الانتقالية في شتی الجوانب 
۱ والقضایا . 

۱ لذلك» > فقد جمع هذا الکتاب ما کتبه علماژنا 
۱ الكبار كالشيخ المفيد في «الإرشاد»» > والطبرسي في 
۱ | «الاحتجاج»» > والكليني في «الكافي» والعلامة المجلسي 
1 في «بحار الأنوار» من مناظرات وأجوبة واحتجاجات 1 


TSS JS سح سح سح‎ | A f JE JE JE ۰/0 للج‎ ٠ 


SSSI IIIS I IED - 


ANS 


59335595 


!| الامام الصادق (ع) التي كان یختلف آسلوبه فیها فتارة 
با تجد جوابه إقناعيا وتارة تجده جدلیا وتارة لدفع الوهم 
وکل ذلك حسب اختلاف عقلية السائل أو المجادل 
۱ ۱ كما آننا نلاحظ آنها في مختلف المجالات فأحیانا 
| یناظر طبيباً» وطوراً یناظر عالماً بالفلك» وأحياناً أخرى 
۰ في مسائل اعتقادية أو فقهية أو ما التبس على بعض 
| م المسلمین من فهم خاطیء لایات القرآن وأخرى 
م ليفحم بها أصحاب الرأي والقياس» وهو في كل ذلك 
ف هدفه الوحيد كباقي الأئمة عليهم السلام کل بحسب 
8 ظرفه نشر الدين الاسلامي الأصيلء والدفاع عن 
| العقيدة الاسلامية وإظهار تعالیم الاسلام» وتعريف 
۱ الناس بأحقية أهل البیت (ع). 


E 


1 


۱ 

۱ وأضفنا إلى الاحتجاجات والمناظرات الکتاب 
| الذي آملاه الامام الصادق (ع) على المفضل بن عمر 
۱ 

۱ 

۱ 


رتسول سس نسم( 


الجعفی وهو کتاب «توحید المفضل)» لما فيه من 
المعاني العجيبة والاسرار الرفيعة والدقائق البديعة . 


لك 


وان هذا جهد متواضع قمت به خدمة لتراث 
1 العمل خالصا لوجهه الکریم وآن ينفعني به یوم لا ینفع 
لل 


سم 


ڪڪ 


م ل و 
۱۸ مقدمة الكتاب 
۱ مال ولا بنون» وینفع به جميع المسلمین وأن یکتب 
٠‏ لنا دوام التوفیق والهداية بهدي آل الرسول صلوات الله 
علیهم أجمعين وآن یجعلنا معهم في الدنیا والاأخرت 
۱ وصلی الله على محمد وآله الطاهرین وآخر دعوانا أن 


الحمد لله رب العالمین . 


احتجاج الامام الصادق (ع) على الزنادقة في حدوث العالم وفي التوحید ۱٩‏ ۱ 


سر ار الق یز 
5 ی ۲ 
1 احتجاج الامام الصادق اغا على الزنادقة ۱ 
۱ في حدوث العالم وقي التوحيد ۱ 


روي عن هشام بن الحکم"" أنه قال: من سؤال 
الزنديق الذي أتى أبا عبد الله (##) أن قال: ما الدليل 
على صانع العالم؟ 

فقال أبو عبد الله (188): وجود الأفاعيل التى 
ولف أن فاا نعي أل ى آنك ذا نظرت 


OSC 


CTD OTD OETA OCR 


۱ بن محمد الصادق «ع»» وكان فقيهاً وروی حدیثاً كثيراً وصحب 
۱ أبا عبد الله ع وبعده أيا الحسن موسى لاعلا وکان یکنی أبا 
وبلغ من مرتبته وعلوه عند أبي عبد الله «ع» أنه دخل عليه بمنی 
۱ وليس فیهم الا من هو آکبر سنا منه فلما رأی الامام الصادق ع 
1 ال الفعل کرک اما قال هذا اضرا سدم اسان 
۱ ورویت له مدائح جليلة عن الإمامين ۱ وکان حاذقا بصناعة 
۱ الكلام حاضر الجوات وقال له الإمام الصادق مرة: با هشام 
۱ لا تزال ید۱ رو القدس ما نصرتنا بلسانك . 
e aa 3 €‏ 
3 


SESE ISI IAD‏ و2553 ئ 


۳۰ کتاب احتجاجات الامام الصادق له 


۲. 
1 
۱ 
۱ 
0 
| 
| 


إلى بناء مشيد مبني» علمت أن له بانياً وان كنت لم تر 
البانی » ولم تشاهده . 


SESS 


3 SES RES SES ESE ESS 


قال : فما هو؟ 

قال: هو شيء بخلاف الأشياء» ارجع بقولي 
شيء إلى إثباته» وأنه شيء بحقيقته الشيئية» غير أنه لا 
جسم» ولا صورة» ولا يحس» ولا يجس» ولا يدرك 
الدهور. ولا يغيره الزمان. 

قال السائل : فإنا لم نجد موهوماً إلا مخلوقاً . 

قال أبو عبد الله (##): لو كان ذلك كما تقول» ۱ 
ل ا و د o‏ 
موهوم» لکنا نقول: كل موهوم بالحواس مدرك بها 1 
تحذه الحواس مكلك فهو مخلوق. ولا بد من اتبات ۱ 
کون صانع الأشياء خارجا من الجهتين المذمومتین : 
والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب إا 
والتألیف. فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود ۱ 
المصنوعين» والاضطرار منهم إليه. إنهم مرو ۱ 
وان ضا میم قرف يولس دزن كان شا وها ] 


املسم( AD OA‏ سس سس سم سمل ماس OT O LT‏ ع 


خخ هس دس عم عم( 27-22222776 7-272ح<2صست تست سح سح 6 22 2۳76 230 طا 


1 ۱ 
بهم في ظاهر الترکیب والتألیف» وفیما يجري عليهم لا 
| من حدوثهم بعد أن لم یکونوا وتنقلهم من صغر إلى لا 
كبرء وسواد إلى بیاض وقوة إلى ضعف. وأحوال 
]| را إلى ها ایا موه ۱ 
۱ قال السائل : فأنت قد حددته إذ أثبتٌ وجوده! 
قال أبو عبد الله (##): لم أحدده ولكني آثبته» |[ 
| إذ لم يكن بين الاثبات والنفي منزلة. ۱ 
۱ قال السائل: فقوله ##الَمَنُ عَلَ امرش سوه ١‏ 
[طه: ۵]؟ 


قال آبو عبد الله (##): بذلك وصف نفسه 3 
] وكذلك هو مستو على العرش بائن من خلقه. من غير أ 
م أن یکون العرش محلا له» لکنا نقول: هو حامل. ل 
م وممسك للعرش» ونقول في ذلك ما قال: لوسِمَ ل 
م که لسوت وَالارْضُ4 [البقرة: ]٠٠١‏ فشبتنا من العرش لا 
م والكرسي ما ثبته» ونفینا أن یکون العرش والکرسي ل 
لا حاویا له وآن یکون عز وجل محتاجاً الی مکان» آو ‏ 
1 إلى شيء مما خلق. بل خلقه محتاجون إليه . ۱ 
۱ قال السائل : فما الفرق بين أن ترفعوا آیدیکم إلى ۱ 
۱ السماء وبين أن تخفضوها نحو الأرض ؟ ۱ 


QEI O DIE AD o le Koso ely E E ER E RE كر"‎ 4 


7 ۳۲ کتاب احتجاجات الامام الصادق ) 
۳ ۱ 
9 ۰ 
۱ قال أبو عبد الله (4#): في علمه وإحاطته إا 


توس سس Û‏ 


وقدرته سواء» ولکنه عز وجل آمر أولياءه وعباده برفع 
آیدیهم إلى السماء نحو العرش لأنه جعله معدن ۱ 
الرزق» فثبتنا ما ثبته القرآن والاخبار عن الرسول» حين 
قال ۰ اارفعوا آیدیکم إلى الله عز وجل» وهذا تجمم 
عليه فرق الامة کلها . 


4 


سيب 


د ¥ 3 ۱ 
وعن هيشام بن الحكم قال: دحل اين آبي 1 
العوجاء* على الصادق عليه السلام فقال له الصادق 1 
( نوو) : 
يا ابن أبي العوجاء! آنت مصنوع أم غير مصنوع؟ 1 
قال : لست بمصنوع . 1 
فقال له الصادق : فلو كنت مصنوعاً كيف کنت؟ ١‏ 
فلم يحر ابن أبي العوجاء جواب وقام وخرج. 


)۱( هو عبد الكريم بن آبي العوجاء ربيب حماد بن سلمة ومن تلامذة 
١‏ الحسن البصري. كان مانویاً يؤمن بالتناسخ» ویقول بالقدر ويتخذ لك 
١‏ من شرح سيرة ماني وسيلة للدعوة» وتشكيك الناس في عقائدهم 

۱ ویتحدث في التعدیل والتجویر . وکان زنديقاً مشهوراً بذلك» وله ۱ 
مواقف كثيرة مع الامام الصادق أفحمه الامام في کل مرة. ۱ 


2و ج52 و2222 (2 222 2و2 2(2 620222257 کا 


1 احتجاج الامام الصادق (ع) على الزنادقة في حدوث العالم وفي التوحید ‏ ۲۳ ۱ 


۱ 
| 


قال: دخل آبو شاكر الديصاني - وهو زنديق - 
على أبى عبد الله وقال: يا جعفر بن مخمد دلني على 
ا 

فقال آبو عبد الله (#4): اجلس! فإذا غلام 
صغير في كفه بيضة يلعب بها فقال آبو عبد الله : ناولني 
يا غلام البيضة! فناوله إياهاء فقال آبو عبد الله: يا 
ديصانى هذا حصن مکنون. له جلد غلیظ. وتحت 
ای ادا رقن ت الجلك ا ا 
مايعة» وفضة ذائبت فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة 
الذائبة» ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المايعة» فهي 


(صلاحها: ولا یدخل إليها داخل مفسد فیخبر عن 
افسادها لا يدرى للذکر خلقت آم للأنثى» تنفلق عن 
مثل آلوان الطواویس أترى له مديراً؟ 

قال : فأطرق ملیاً ثم قال : آشهد أن لا اله إلا الله 
وة لا شیرتا له وأشية أن مهدا اه مرس مه 
وأنك إمام وحجة من الله على خلقه وأنا تائب مما 


٭+ 3 2 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


NETTIE OED 0-20‏ 2 حعع(ت2 سح سع 277 272 0ه 


70۵ 2 22 722 2-5 222222522252 26 ح 20/59 3 


عبد الله (##) عن آسماء الله عز ذکره واشتقاقها 
فقلت : الله مم هو مشتق ؟ 


قال : يا هشام. الله : مشتق من إله» وله يقتضي 
مألوهاء والاسم غير المسمی؛ فمن عبد الاسم دون 
۱ المعنی» فقد کفر ولم تعيل شیثك ومن عبد الاسم أ 
]| والمعنی» فقد کفر وعبد الاثنين» ومن عبد المعنی دون ) 
“| الاسم فذاك التوحید آفهمت يا هشام. 
قال : فقلت : زدنی! فقال : إن لله تسعة وتسعین 
إنيما »فلو كان الات عر الس لكان کل اسي ميا ۱ 
۸ إلهاء ولكن لله معنى يدل عليه فهذه الأسماء كلها غیره ل 
| يا هشام الخبز اسم للمأكولء والماء اسم للمشروب. .إل 
| والثوب اسم للملبوس» والنار اسم للمحروق آفهمت يا ل 
۱ هشام فهماً تدفم به وتناضل به أعداءناء والمتخذین مع ۱ 
الله غیره؟ قلت : نعم . 
قال : فقال : نفعك الله به» وثبتك! 


ك احتجاج الامام الصادق (ع) على الزنادقة في حدوث العالم وفي التوحید ‏ ۲۵ ۲ 


1 

1 عن هشام بن الحکم قال : كان زندیق بمصر یبلغه ۱ 
زا عن أبي عبد الله (2) علم. فخرج إلى المدينة لیناظره 
| فلم يصادفه بهاء وقيل: هو بمكة. فخرج إلى مكة |[ 
۱ ونحن مع أبي عبد الله (##). فانتهى إليه ‏ وهو في ا 
الطواف - فدنا منه وسلم . 

۱ فقال له آبو عبدالله: ما اسمك؟ قال: عبد ۱ 
| الملك. ١‏ 


قال: فما كنيتك؟ قال: أبو عبد الله . 

۱ قال أبو عبد الله (#): فمن ذا الملك الذي أنت 

۱ عبده ) أمن ملوك الأرض أم من ملوك السماء؟ وأخبرني‎ ١ 

عن ابنك آعبد اله السماء أم عبد إله الأرض؟ 
فسکت . فقال أبو عبد الله (##): قل! فسکت . 

۱ فقال : إذا فرغت من الطواف فائتناء فلما فرغ أبو 
عبد الله (ه) من الطواف آتاه الزندیق» فقعد بين يديه | 

۰ وحن مجتمعون عنده. 

فقال آبو عبد الله (#): أتعلم أن للرض تحتاً ١‏ 


قال : فدخلت تحتها؟ قال : لا. 


اس 
الح OSS ES SED IESE DDE‏ 


SESS 


E 2 39‏ 27 2255255222222225 همه 


اظن أن ليس تحتها شيء.. 

فقال آبو عبد الله: فالظن عجز ما لم تستيقن» ثم 
تال له: صعدت إلى السماء؟ قال: لا . 

قال : أفتدري ما فیها؟ قال: لا . 

کال فا میت ات ف روا شب :هط رتنس 
خلفهما؟ قال : لا . 

قال: فالعجب لك! لم تبلغ المشرق» ولم تبلغ 
المغرب» ولم تنزل تحت الارض» ولم تصعد إلى 
السمای ولم تخبر ما هناك فتعرف ما خلفهنّ» وأنت 
جاحد بما فیهنٌ» وهل یجحد العاقل ما لا یعرف؟! 
فقال الزندیق: ما كلمني بهذا غيرك . 

قال أبو عبد الله (88): فأنت من ذلك في شك 
فلعل هو ولعل ليس هو. قال: ولعل ذلك . 

فقال آبو عبد الله (22): أيها الرجل ليس لمن لا 
يعلم حجة على من يعلمء ولا حجة للجاهل على 
العالم. يا أخا أهل مصرء تفهّم عني» أما ترى الشمس 
والقمر والليّل والنهار يلجان ولا يستبقان. يذهبان 
ویرجعان» قد اضطرا ليس لهما مكان الا مكانهماء فان 


مسبت سس( سس( (حسح 000 


| کانا یقدران على أن یذهبا فلم يرجعان. وان کانا غير لا 
۱ مضطرین فلم لا يصير اللّیل نهاراً والنهار لیلاً؟ اضطرا 
والله يا أخا أهل مصر . 

إن الذي تذهبون إليه وتظنون من الدهر فإن كان 
]| هو يذهبهمء فلم يردهم؟ وان كان يردهم. فَلِمَ يذهب | 
| بهم؟ آما ترى السماء مرفوعة» والأرض موضوعة لا أ 


| تسقط السماء على الارض» ولا تنحدر الأرض فوق ما 1 


تحتهاء آمسکها والّه خالقها ومدبرها. 


قال: فامن الزنديق على يدي أبى عبد الله (4¥) لا 


۸ فقال: هشام خذه إليك وعلمه. 


جع % 


من کتاب الغرر للسید المرتضی رضی الله عنه: 


1 ِ 00) IT 
قیل : إن الجعد بن درهم" جعل في فارورة ماء وترابا ب‎ 


فاستحال دودا وهواما فقال لاصحابه : آنا خلقت ذلك» 


5 (۱) الجعد بن درهم: مبتدع ضالء زعم أن الله لم یتخذ ابراهیم 


خليلاً ولم يكلم موسی؛ فقتل على ذلك بالعراق والقصة إل 


مشهورة وللجعد أخبار كثيرة فى الزندقة . 


عا ۸ ۲ کتاب احتجاجات الزمام الصادق ۱ 


| إن كان خلقه؟ وکم وزن کل واحد منهن؟ وليأمر الذي || 
| سعی إلى هذا الوجه أن یرجم إلى غیره فانقطم 
وهرب . 


ویروی أنه لما جاء إلى أبي عبد الله عليه السلام ] 
| قال له: ما اسمك؟ فلم يجبهء وأقبل عليه السلام على ) 
] غیره. فانکفاً راجعاً إلى أصحابهء فقالوا: ما وراءك؟ ل 
: قال شیر ابتدانىء فسألنى عن اسمى» فان كنت فلت ل 
8 عبد الكريم فيقول: من هذا الكريم الذي أنت عبده؟ هك 
١‏ فامّا آقر بمليك» وإمَّا آظهر متي ما آکتم فقالوا: 
| انصرف عنهء فلمّا انصرف قال عليه السلام: وأقبل ابن إل 
۱ الغلبة فقال من قال منهم: إن هذه للحجّة الدامغة ۱ 

صدّق وان لم يكن خير یرجی ولا شر یتقی فالناس شرع 
: سواء وان يكن منقلب إلى ثواب وعقاب فقد هلکنا؛ ۱ 
فقال ابن آبي العوجاء لأصحابه: أو لیس باین الذین 
3 نكل تا وأمر بالحلق»› وشوه عوراتهم. وفرق 1 
۰ آموالهم وحرم نساء‌هم؟ 


أ احتجاج الامام الصادق (ع) على الزنادقة في حدوث العالم وفي التوحید ۲٩‏ 


ومن سواله أن قال: ألا يجوز أن یکون صانع العالم 
| آکثر من واحد؟ 
تال آبو عبد الله (##): لا یخلو قولك انهما 
اقناة عن ان کا قديمين فوسو أو يكوا ی 
اکن ادا قرا وال شتا وان كانا رس 
| فلم لا یدفع كل واحد منهما صاحبه ویتفرد بالربوبیت 
وان زعمت أن آحدهما قوي والآخر ضعیف. ثبت أنه 
] واحد كما نقول» للعجز الظاهر في الثاني» وان قلت : 
8 آنهما ائنان. لم يخل من أن یکونا متفقین من کل جهت 
8 أو مفترقین من كل جهة. فلما رأينا الخلق منتظمت 
م والفلك جارياًء واختلاف اللّيل والنهار والشمس 
اا والقم دل ذلك على صحة الأمر والتدبیر وائتلاف 
)| الا وأنَ المدبر واحد. 


ا ي ي 70033050752 ۱7 :۱2 ری تحت 


+ کډ عاد 
زرو تا ان ان اي ال جا مال الان .۱ 
ا کبیرا الا إذا ضم إليه مثله صار أكبر» وفى ذلك زوال 
۱ وانتقال عن الحالة الأولى» ولو كان نها مارا 


8 حك لأن الذي یزول ویحول يجوز أن یوجد ویبطل 7 
ا عصنا تست ERED RED RET RED‏ ج27 و2 وجوه ا 


فیکون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث وفی کونه لا 


| في الازل دخول في القدم» ولن یجتمم صفة الحدوث | 
۱ والقدم في شيء واحد. 
۱ قال ابن آبي العوجاء: هبك علمك في جري ۱ 
الجهالخين ساني على ما یت | 
| حدوثهاء فلو بقیت الأشیاء على صغرها من أين كان ] 
۱ لك أن تستدل على حدوئها؟ 
فقال (##): انا نتکلم على هذا العالم | 
8 الموضوع فلو رفعناه ووضعنا عالماً آخر كان لا شيء 2 


5 آدل على الحدث ومن رفعنا إياه ووضعنا غیره. لکن 9 


 ءایشالا آجيبك من حیت قدرت أن تلزمنا؛ فنقول : إن‎ ١ 
/ لو دامت على صغرها لكان في الوهم أنه متی ضم شيء‎ | 


خروجه من القدم» كما أن في تغیره دخوله في الحدث» 
ولیس لك وراء» شيء يا عبد الکریم . 


E ا‎ 


مناظرته (ع) مع الزنديق فى رؤية الله وقي صفات | 
الله وفي مسائل متفرقة 

۱ عن يونس بن ظبيان قال: دخل رجل على أبي 
عبد الله (#4) قال : أرأيت الله حين عبدته؟ 


۱ قال: ما كنت أعبد شيئاً لم أره. 
قال : فکیف رأیته؟ 
0 قال : لم تره الابصار بمشاهدة العيان» ولکن رأته 


موب بحقایق الایمان لا يدرك بالحواس» ولا یقاس 
ی بالناس» معروف بغیر تشبیه . 

os ۱‏ 
۱ وله تعالی : 1 تدرکه الايد که [الأنعام: ۱۰۳] قال : 
۰ إحاطة الوهم. الا تا إلى قوله: قد جام بصا ین 
۱ رک [الانمام : ۰4 ۰ ليس يعني بصر العیون فمن مر 
۱ ْم :۰ ولیس يعني من آبصر نفسه و 
عم ها [الأنعام: ٠‏ ليس يعني عمي العیون» انما 
عني : إحاطة الوهم - كما یقال : فلان بصير بالشعر 


لس 
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و وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصیر لا 
| بالثياب ‏ الله أعظم من أن يرى بالعین . 
د له 
۱ ومن سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله (4) لا 
عن مسائل كثيرة أنه قال: كيف یعبد الله الخلق ولم 


يروه؟ 


قال : رأته القلوب بنور الایمان» وأثبتته العقول ۱ 
بیتظتها (ثبات العیان؛ وآبصرته الأبصار يما رأته من ۱ 
]| حسن الترکیب وإحكام التأليف» ثم الرسل وآياتها أ 


] والکتب ومحكماتهاء اقتصرت العلماء على ما رأت من N‏ 
6 عظمته دون رؤيته. : 
قال: أليس هو قادر أن يظهر لهم حتى يروه ل 
ئ فیعرفونه فيعبد على يقين؟ قال: ليس للمحال جواب . : 
قال: فمن أين أثبتٌ أنبياء ورسلا؟ 
: قال (848): انا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعا ل 
] متعالياً عنا وعن جميع ما خلقء وکان ذلك الصانم لا 
| حکیمك لم یجز أن یشاهده خلقه. ولا أن یلامسوه ولا ۱ 
| أن یباشرهم ویباشروه ویحاجهم ویحاجوه ثبت أن له | 
| سفراء في خلقه وعباده یدلونهم على مصالحهم | 


۲ ومنافعهم وما به بقاؤهمء وفي ترکه فناژهم فثبت | 


| الآمرون والناهون عن الحکیم العلیم في خلقه» وثبت لا 
عند ذلك أن له معبرون هم آنبیاء الله وصفوته من خلقه» 

حکماء موّدبین بالحکمة مبعوئین عله 4 مشارکین للناس 

أ في آحوالهم على مشارکتهم لهم في الخلق والترکیب» 


مؤيدين من عند الحكيم العليمء بالحكمة والدلائل ١‏ 
"ا والبراهين والشواهد؛ من إحياء الموتی» وابراء الأكمه ل 


۱ والأبرص فلا تخلو الأرض من حجة يكون معه علم ل 


ی يدل على صدق مقال الرسول ووجوب عدالته . 


ثم قال (##) - بعد ذلك : نحن نزعم أن 
الارض لا تخلو من حجت ولا تکون الحجة الا من ۱ 


1 الانبیاء وذلك أن الله شرع لبني آدم طريقاً فير ا 


والرسل. هم صفوة الله وخلص الجوهر طهروا في : 


8 الاصلاب وحفظوا في الأرحام» لم يصبهم سفاح لا 
ا الجاهلیت ولا شاب آنسابهم لأن الله عز وجل جعلهم ۱ 
| في موضع لا یکون أعلى درجة وشرفاً منه» فمن كان 

: خازن علم اللّه. وأمين غيبه ومستودع سره وحجته على 7 


م خلقه» وترجمانه ولسانه لا یکون الا بهذه الصفة لا 
1 فالحجة لا یکون الا من نسلهم یقوم النبي (ص» في 
| الخلق بالعلم الذي عنده وورثه عن الرسول. إن جحده 
الناس سكت» وکان بقاء ما عليه الناس قليلاً مما فى 
أيديهم من علم الرسول على اختلافي منهم فيه» قد أ 
| آقاموا بينهم الرأي والقياس وإنهم إن أقروا به وأطاعوه ل 
أ وآأخذوا عنه ظهر العدل» وذهب الاختلاف والتشاجر ل 
واستوی الأمر وأبان الدين» وغلب على الشك اليقين» 5 
8 ولا يكاد أن يقر الناس به ولا يطيعوا له أو يحفظوا له لا 
8 بعد فقد الرسول. وما مضى رسول ولا نبي قط لم لا 
| تختلف أمته من بعده» وإنما كان علة اختلافهم على | 
| الحجة وتركهم إياه. ش 
٠‏ قال: فما يصنع بالحجة إذا كان بهذه الصفة؟ / 
| قال: قد يقتدى به ويخرج عنه الشيء ء بعد الشيء مكانه | 
| منفعة الخلق وصلاحهمء فإن آحدئوا في دين الله شيا ۱ 
آعلمهم وان زادوا فيه أخبرهم. وا وا که متا ۱ 
أفادهم . 
۱ ثم قال الزندیق: من أي شيء خلق الله الأشياء؟ | 


فقال : كيف يجيء من لا شيء شيء؟ 

قال : (46): إِنَّ الاشیاء لا تخلو اما أن تکون ل 

| خلقت من شيء أو من غير شيء. فان كان خلقت من 

| شيء كان معهء فان ذلك الشيء قدیم. والقدیم لا یکون إل 
حديئاً ولا يفنى ولا نتخیر ولا یخلو ذلك الشيء من أن 

۱ يكون وهر راخدا ولوا واحداء > فمن أين جاءت هذه ۱ 

| الألوان المختلفة» والجواهر الکثيرة الموجودة في هذا | 


1 العالم من ضروب شتى؟ ومن أين جاء الموت إن كان 1 


: الشيء الذي أنشئت منه الأشياء حیا؟! ومن أن جاءعت 2 


: الحياة إن كان ذلك الشىء ميتاً؟! ولا يجوز أن يكون 


: من حي وميت قديمين لم يزالاء لان الحي لا يجيء منه 
| ميت وهو لم يزل حياء ولا يجوز أيضاً أن يكون الميت / 
| قدیماً لم يرل لما هو به من الموت. الأ المیت لا قدرة ‏ 
له ولا بقاء. 


قال : فمن أين قالوا إن الأشياء أزلية؟ 


: قال: هذه مقالة قوم جحدوا مدبر الاشیاء فکذبوا لا 
| الرسل. ومقالتهم والأنبياء وما أنبأوا عنه» وسموا لا 
| كتبهم أساطيرء ووضعوا لأنفسهم دینا بارائهم ۱ 
8 بسن إن الاشیاء تدل على حدوثهاء من دوران 1 


E 559‏ و 


1 ۳۹ كتاب احتجاجات الإمام الصادق 


الفلك بما فيه» وهي سبعة أفلاك وتحرك الأرض ومن 
۱ علیها وانقلاب الأزمنةء واختلاف الوقت» والحوادث 
۱ التي تحدث في العالم؛ من زيادة ونقصان وموت وبلی 
| واضطرار النفس إلى الاقرار بأنَّ لها صانعاً ومدبراً» ألا 
| ترى الحلو يصير حامضاًء والعذب مرأء والجديد بل 
۱ وکل إلى تغير وفناء؟! ۱ 

۱ ب يزل صانع العالم عالما بالااحداث التي 
۱ احدئها قبل أن یحدئها؟ 

ْ قال: فلم يزل یعلم فخلق ما علم. 

ْ قال: أمختلف هو أم مؤتلف؟ 

ْ قال: لا يليق به الاختلاف ولا الايتلاف» وإنما 
م یختلف المتجزي» ويأتلف المتبعضء فلا يقال له: 
۱ مؤتلف ولا مختلف . 


ا قال : فکیف هو الله الواحد؟ 
۱ قال: واحد فى ذاته» فلا واحد کواحد. لأن ما 


1 سواه من الواحد متجري وهو تبارك وتعالی واحد لا 
|| يتجزى» ولا يقع عليه العد. 
| البهم» ولا مضطر الی خلقهم» ولا پلیق به التعبث بنا؟ 


2 
۱ 
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۱ قال : اد هذه الدار دار ابتلای ومتجر الغواب 
ومکتسب الرحمة. ملثت افات» وطبقت شهوات» . 
| لیختبر فیها عبيده بالطاعة فلا يكون دار عمل دار [ 
۱ جزاء . 
قال: أفمن حکمته أن جعل لنفسه عدواً وقد 
] كان ولا عدو لهء فخلق كما ژعمت إبليس فسلطه على | 
| عبیده یدعوهم إلى خلاف طاعته. ویأمرهم بمعصيته | 
۸ وجعل له من القوة كما زعمت ما یصل بلطف الحيلة ل 
| إلى فلوبهم» فیوسوس إليهم فیشککهم في ربهم ویلبس لا 
ال ل ۳ ۳۳ ۱۳۹ 
۸ وسوس إليهم ربوبیته وعبدوا سواه» فلم سلط عدوه 
على عبيده» وجعل له السبیل إلى |غوائهم؟ 


قال: إن هذا العدو الذي ذکرت لا تضره |[ 


۱ عداونه ولا تنفعه ولایته . وعداوته لا تنقص من ملکه 
1 شيئاًء وولایته لا تزید فيه شيئاًء وإنما یتقی العدو إذا |[ 
لے 
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) كان في قوة يضر وینفم إن هم بملك أخذى أو لا 
| بسلطان قهره» فأما إبليس فعبدء خلقه ليعبده ويوحدهء | 
| وقد علم حين خلقه ما هو وإلى ما يصير إليه» فلم يزل 

يعبده مع ملائكته حتی امتحنه بسجود ادم فامتنع من 
از ذلك حسداء وشقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلك» 

| وأخرجهعن صفوف الملائكة. وأنزله إلى الأرض 4 
8 ملعوناً مدحوراً فصار عدو آدم وولده بذلك السبب. ل 
5 ماله من السلطة على ولده إلا الوسوسة""؟ والدعاء إلى ل 
۸ غير السبيل» وقد أقر مع معصيته لربه بربوبیته"۳. 
قال: أفيصلح السنجود لغير الله؟ قال: لا. 

قال: فكيف آمر الله الملائكة بالسجود لادم؟ 
قال إن من محف بان اليفك لله إذا كان ع 1 
م أمر الله. 
قال: فمن أين أصل الکهانة» ومن أين يخبر ل 
م الناس بما يحدث؟ 


]| (۱) وهذا مصداق الآية الكريمة: «وما كان لي عليكم من سلطان ‏ 
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) [إبراهيم: ۲۲]. 
| (۲) وذلك عندما قال إبليس لله تعالى: #رب بما أغويتني لازینن لهم لا 
في الأرض* [الحجر: ۳۹]. 


| مناظرته (ع) مع الزندیق في رژية الله وصفاته وفي مسائل شتی 


| قال : إِنَّ الکهانة كانت في الجاهلية» في کل حين‎ ١ 
| با فترة من الرسل» كان الكاهن بمنزلة الحاكم ینحتکمون‎ 
إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم» فيخبرهم عن لا‎ | 
أشياء تحدث» وذلك من وجوه شتى : فراسة العين»‎ 
| وذكاء القلب» ووسوسة النفس» وفتنة الروح» مع قذف‎ |] 
في قلبهء لأنَّ ما يحدث في الأرض من الحوادث‎ | 
١ الظاهرت فذلك يعلم الشيطان ويؤديه إلى الکاهن‎ 
. ویخبره بما یحدث في المنازل والأطراف‎ 6 


وأما آخبار السماء : فان الشیاطین كانت تقعد |[ 
| مقاعد استراق السمع''' إذ ذاك وهي لا تحجب. ولا أ 


ترجم بالنجوغ وإنما منعت من استراق السمع لثلا يقع 


م في الارض سبب تشاکل الوحي من خبر السمای فیلبس ل 
م على أهل لارض ما جاءهم عن الله» لاثبات الحجت ل 
ا ونفي الشبهة. وکان الشیطان یسترق الكلمة الواحدة من لا 
| خبر السماء بما یحدث من الله في خلقه. فیختطفها ثم | 
یهبط بها إلى الارض. فیقذفها إلى الکاهن. فإذا قد زاد 

| كلمات رف فا تس نا :ات ۱ 


ئ (۱) في قوله تعالی: «وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمم لا 


الآن يجد له شهاباً رصداً» [الجن: .]٩‏ 
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الكاهن من خبر مما كان يخبر به» فهو ما أداه إليه 
الشيطان لما سمعهء وما أخطأ فيه» فهو من باطل ما 
زاد فيه» فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع 
انقطعت الکهانة» واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها 
أخباراً للناس بما يتحدثون به» وما يحدثونه» 
والشياطين تؤدي إلى الشياطين» ما يحدث في البعد من 
الحوادث من سارق سرق» ومن قاتل قتل» ومن غائب 
غاب» وهم بمنزلة الناس أيضاً. صدوق وكذوب. 

قال : وكيف صعدت الشياطين إلى السماء» وهم 
أمثال الناس فى الخلقة والكثافة وقد كانوا يبنون 
اة د( لاه ينا بعك عله بزل 


قال: غلظوا لسليمان كما سخروا وهم خلق 
رقيق» غذاژهم النسیم والدليل على كل ذلك صعودهم 
إلى السماء لاستراق السمع› ولا يقدر الجسم الكثيف 
على الارتقاء إليها [إلا] بسلم أو بسبب "۳ . 
() وذلك بستفاد من قوله تعالی: #يا معشر الجن والانس إن 


استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان» [الرحمن: ۳۳]. 


سح سح 2:2 220 0 SSR‏ 
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یعالج بكذا وكذا لكان کذا. أصناف السحر فیتعلمون 
منهما ما يخرج عنهماء فیقولان لهم : إنما نحن فتنة فلا 
تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم. 


قال: أفيقدر الساحر أن يجعل الإنسان بسحره فى 
صورة الكلب أو الحمار أو غير ذلك؟ 


قال: هو أعجز من ذلك» وأضعف من أن يغيّر 
خلق الله إن من أبطل ما رکبه الله وصوّره وغيّره فهو 
شريك الله في خلقهء تعالى الله عن ذلك علواً کبیر لو 
قدر الساحر على ما وصفت لدفع عن نفسه الهرم والافة ۱ 
والامراض؛ ولنفی البیاض عن رأسه والفقر عن | 
ساحته» وان من اکبر السحر النمیمه» یفرق بها بين 
المتحابین» ویجلب العداوة على المتصافیین» ويسفك . 
بها الدماء ویهدم بها الدور ویکشف بها الستور» 
والنمام أشرّ من وطیء الأرض بقدم فأقرب آقاویل 
السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب. إن الساحر عالج || 
الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاء الطبیب فعالجه ۱ 
بغیر ذلك العلاج فآبریء . 1 

قال : فما بال ولد آدم فیهم شریف ووضیع؟ قال : 1 
الشریف المطیع» والوضیع العاصي . ۱ 
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۱ قال: آلیس فیهم فاضل ومفضول؟ قال: انما ۱ 
یتفاضلون بالتقوى”'" . 
۱ قال : فتقول إن ولد آدم كلهم سواء في الأصل لا ۱ 
یتفاضلون إلا بالتقوی؟ 
۱ قال: نعم. إلى وجدت أصل الخلق التراب 1 
والأب آدم والأم حوای خلقهم إله واحد» وهم عبيده. 
۱ إن الله عز وجل اختار من ولد آدم أناساً طهر میلادهی 
۴ وطیّب آبدانهی وحفظهم في آصلاب الرجال وآرحام 1 
] النساءء آخرج منهم الانبیاء والرسل» فهم آزکی فروع ل 
آدم» فعل ذلك لامر استحقوه من الله عز وجل ولکن ۸ 
| ۰ علم الله منهم - حين ذرأهم - آنهم یطیعونه ویعبدونه ولا / 
)| یشرکون به شيئاً فهولاء بالطاعة نالوا من الله الکرامة إل 
| والمنزلة الرفيعة عنده وهولاء الذین لهم الشرف | 
والفضل والحسب. وسایر الناس سواء الا من اتقی الله 
| أكرمهء ومن أطاعه أحبهء ومن أحبه لم یعذبه بالنار!! 1 
قال: فأخبرني عن الله عز وجل كيف لم يخلق | 
| الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا؟ 1 


| (۱) كما قال الله تعالی في کتابه الکریم: إن أكرمكم عند الله ۱ 
أتقاكم» [الحجرات: ۱۳]. 


ر قال (##): لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم 
لإ ثواب لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم يكن جنة ولا | 
| نار ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن 

۱ معصیته واحتج علیهم برسله وقطع عذرهم بکتبه ۱ 
لیکونوا هم الذین یطیعون ویعصون ویستوجبون بطاعتهم | 
| له الثواب وبمعصیتهم إياه العقاب . 


قال : فالعمل الصالح من العبد هو فعله والعمل | 
۱ الشر من العبد هو فعله؟ 
۱ قال : العمل الصالح من العبد بفعله والله به آمره» | 
والعمل الشر من العبد بفعله والله عنه نهاه . 
قال: آلیس فعله بالالة التی رکبها فیه؟ 
۱ قال : نعم . ولکن بالالة التي عمل بها الخیر قدر 
على الشر الذي نهاه عنه . 
قال : فإلى العبد من الامر شيء؟ 
۰ قال: ما نهاه الله عن شىء إلا وقد علم أنه یطیق لا 
۳ تر که » ولا آمره بشيء الا وقد علم أنه یستطیع فعله 


لأنه لیس من صفته الجور والعبث والظلم وتکلیف 
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مناظرته (ع) مع الزنديق في رؤية الله وصفاته وفي مسائل شتى ١ t٥‏ 

قال: فمن خلقه الله كافراً أيستطيع الإيمان وله 
عليه بتركه الإيمان حجة؟ 

قال (##: إن الله خلق خلقه جميعاً 
ا أمرهم ونهاهم. والكفر اسم يلحق الفعل 
حين يفعله العبد ولم یخلق الله العبد حين خلقه کافر 
إنه إنما كفر من بعد أن بلغ وقتاً لزمته الحجة من الله 
فعرض عليه الحق فجحده فبإنكاره الحق صار كافراً. 


۱ 
۱ 
قال: آفیجوز آن یقدر علی العبد الشز ویأمره [ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


قال (#): انه لا يليق بعدل الله ورأفته أن یقدر ۱ 
على العبد الشر ویریده منه ثم يأمره بما یعلم أنه لا 
يستطيع أخذه. والإنزاع عما لا يقدر على تركه. ثم 1 
يعذبه على أمره الذي علم أنه لا يستطيع أخذه. 
من رزقه الغناء والسعة وبماذا استحق الفقیر التقتیر ۱ 
)١(‏ أي کانوا في أصل خلقتهم وطبیعتهم الاولی منقادین لما يأمر 

والطغيان» بل کانوا على فطرة الله التي فطر الناس عليها . ۱ 
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۲ والتضییق؟ 
قال (##): اختبر الاغنیاء بما أعطاهم لینظر ل 
م كيف شکرهم والفقراء بما منعهم لینظر كيف صبرهم. 
ووجه آخر: إنه عجل لقوم في حیاتهم. ولقوم ا 
اخر لیوم حاجتهم الیه . 
ووجه آخر : فانه علم احتمال كل قوم فأعطاهم 
م على قدر احتمالهم ولو كان الخلق كلهم آغنیاء لخربت ل 
و الدنیا وفسد التدبیر وصار آهلها إلى الفناء ولکن جعل ل 
8 بعضهم لبعض عوناًء وجعل آسباب آرزاقهم في ضروب لا 
] الاعمال وآنواع الصناعات. وذلك آدوم في البقاء لا 
| وأصح في التدبیر ثم اختبر الاغنیاء بالاستعطاف على . || 
الفقراء كل ذلك لطف ورحمة من الحکیم الذي لا 
یعاب تدبیره . 
قال: فيم استحق الطفل الصغير ما يصيبه من | 
الأوجاع والأمراض بلا ذنب عمله ولا جرم سلف | 


مله ؟ 


قال: إن المرض على وجوه شتى: مرض بلوی لا 
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| ذلك من أغذية وديةء وأشربة وبیة"" أو من علة كانت لا 
]| بأمهء وتزعم أنَّ من أحسن السياسة لبدنه» وأجمل | 
۱ النظر في أحوال نفسه وعرف الضار مما يأكل من النافع ۱ 
]| لم يمرض» وتمیل في قولك إلى من يزعم أنه لا یکون ۱ 
| لبر رانو ت ال عن الط وال كربا هل مات 
1 أرسطاطاليس معلم الأطباء وأفلاطون رئيس الحکمای أ 
وجالینوس شاخ ودق بصره وما دفع الموت حين نزل ۱ 
۱ بساحته» ولم يألوا حفظ أنفسهم» WE,‏ 1 
کم مریضا قد زاده المعالج سقما. وکم من طبیب ۰ 
1 عالم. بالادواء والادوية ماهر مات وعاش الجاهل لا 
۸ . بالطب بعده زماناء فلا ذاك نفعه علمه بطبه عند انقطاع ۱ 
| مدته وحضور أجلهء ولا هذا ضره الجهل بالطب مع 

| بقاء المدة وتأخر الاجل. ۱ 


ثم قال (2462): إن آکثر الأطباء قالوا: إن علم ۱ 


)۱( أي ما کثر فيه الویاء والوباء کل مرض عام» وفى الحديث 
۱ دلالة أن جرئوم الوباء ومیکروبه یکون في المیاه. كما یستفاد ل 
ذلك انشا من دعاء الامام السجاد و2 في الدعاء السابع ۰ 
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الطب لم تعرفه الأنبياء» فما نصنم على قياس قولهم 
بعلم زعموا ليس تعرفه الأنبياء الذين كانوا حجج الله 
على خلقه» وأمناءه في أرضه» وخزان علمه. وورثة 
حكمته» والأدلاء عليه؛ والدعاة إلى طاعته؟ 

ثم إني وجدت أن أكثرهم يتنكب في مذهبه سبل 
الأنبياء ويكذب الكتب المنزلة عليهم من الله تبارك 
وتعالی» فهذا الذي آزهدنی فى طلبه وحاملیه . 

قال: فکیف تزهد في قوم وأنت مژدبهم 
وکبیرهم؟ 

قال (##): نی رأيت الرجل الماهر فى طبّه إذا 
سألته لم يقف على حدود نفسه وتأليف بدنه وتركيب 
وحركة لسانه» ومستقر كلامه ونور بصره وانتشار ذکره 
وموضع عقله. ومسكن روحه ومخرج عطسته» وهيج 
مومه واسبات سروره؛ وعلة ما حدث فيه من بكم 

قال : فأخبرني عن الله أله شريك في ملکه أو 


۱ مناظرته (ع) مع الزندیق في رژية الله وصفاته وفي مسائل شتی 1۹ ۱ 


۱ مضاد له في تدبيره؟ 


۱ 


۱ قال (۷2۶) : لا . ۱ 
۱ ال فما هذا الفساد الموجود في العالم: من | 


1 سباع ضاریة. وهوام مخوفة وخلق کثیر مشوهة. ودود 
۱ وبعوض وحیات وعقارب وزعمت أنه لا یخلق شیا الا 


۱ لعلت لانه لا ييف 
۱ قال (#): ألست تزعم أن العقارب تنفع من ۱ 


وجع المثانة والحصاة» ولمن يبول في الفراش» وان 
أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي؛ فان لحومها | 
٠‏ إذا أكلها المجذوم بشب”" نفعهء وتزعم أن الدود ل 
الأحمر الذي يصاب تحت الأرض نافع للآكلة؟ قال : | 
2 
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۱ 
رح ۱ 
(۱) هذا من الابحاث العميقة التي كانت متداولة بين الحکماء ۱ 
الاقدمین من أن الشرور كيف تصدر عن الحکیم؟ فبعضهم ۱ 
أجابوا عنهك وبعضهم كالثنوية ذهیوا إلى تعدد خالق الخیرات ۱ 
والشرور وقد آجاب عنها الامام بأجوبة متينة تحل به عقد ۱ 
الاشکال . ۱ 

0 
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( ال لشب: ملح معدني قابض» لونه أبيض ومنه أزرق وهو آشبه ۳ 
۱ بالزاج . شب الليل: نبات . 
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قال (#): فأما البعوض والبق فبعض سببه أنه 
جعله آرزاق الطيرء وأهان بها جباراً تمرّد على الله 
۱ وتجبر»ء وأنكر ربوبیته» فسلط الله عليه أضعف خلقه 
ليريه قدرته وعظمته وهي البعوض فدخلت في منخره 
۱ حتی وصلت إلى دماغه فقتلته واعلم آنا لو وقفنا على 
1 كل شيء خلقه الله تعالى کي ولي شيء آنشاه؟ 
۱ لکنا قد ساویناه في علمه وعلمنا كلّ ما یعلم واستخنینا 
۱ عنه » وکنا وهو في العلم سواء . 
قال: فأخبرني هل یعاب شيء من خلق الله 
وتدییره؟ 
۱ ا ۱ 
۱ قال : فإن الله خلق خلقه عرّلاء أذلك منه حکمة 
۱ 


أم عبث؟ 


قال (##): بل منه حکمة. 

۱ قال: غیرتم خلق الله» وجعلتم فعلکم في فطع 
الغلقة أصوب مما خلق الله لها وعبتم الأغلف"" وال 
1 خلقه. ومدحتم الختان وهو فعلکم. أم تقولون إن ذلك 


)١( ۱‏ الأغلف: الذي لم یختتن . 
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!| من الله كان خطأ غير حکمة؟! 


: قال (#4): ذلك من الله حكمة وصواب. غير ل 
لم أنه سنّ ذلك وأوجبه على خلقه» كما أن المولود إذا لا 
۱ خرج من بطن أمه وجدنا سرته متصلة بسرة آمه کذلك ۱ 
۱ خلقها الحكيم فأمر المباد بقطعهاء وفي ترکها فساد بيّن [ 
للمولود والام وكذلك آظفار الانسان آمر إذا طالت أن. 
]| تقلم وکان قادراً یوم دبر خلق الانسان أن يخلقها خلقة ۱ 


۱ لا تطول» وکذلك الشعر من الشارب والرآس يطول ۰ 
8۶ فیجز وکذلك الغیران خلقها الله فحولة واخصاژها ل 
۳ آوفق» ولیس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل . 


قال: آلست تقول: یقول الله تعالی : #أدعوق ل 
: أ لد اغائ «ذا وقد ترىئ الفط بدعوه فا : 


: يجاب له والمظلوم يستنصره على عدوه فلا ينصره؟ 


قال: ويحك! ما یدعوه آحد الا استجاب له آما ل 


. الظالم : فدعاؤه مردود إلى أن يتوب الی وأما المحق : : 
1 فانه ادا دعاه استجاب له وصرف عنه البلاء من حيث ۱ 


با لا يعلمه. أو ادخر له ثواباً جزيلاً ليوم حاجته إليه» وان 
لم يكن الأمر الذي سأل العبد خيراً له إن أعطاه أمسك 
با عنه» والمؤمن العارف بالله ريما عز عليه أن يدعوه فيما 
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لا يدري أصواب ذلك أم خطأء وقد يسأل العبد ربه 
هلاك من لم ينقطع مدته أو يسأل المطر وقتاً ولعله أوان 
لا يصلح فيه المطرء لأنه أعرف بتدبير ما خلق من 
خلقه» وأشباه ذلك كثيرة فافهم هذا. 


قال: أخبرني أيها الحكيم. ما بال السماء لا 
ينزل منها إلى الأرض آحد ولا يصعد من الأرض إليها 
بشرء ولا طريق إليهاء ولا مسلك» فلو نظر العباد في 
كل دهر مرة من يصعد إليها وینزل» لكان ذلك آثبت في 
الربوبية وأنفى للشك وآقوی لليقين» وأجدر أن يعلم 
العباد أن هناك مدبرا إليه يصعد الصاعد ومن عنده يهبط 
الهابط؟! 


قال (#): إِنَّ كل ما ترى في الأرض من التدبير 
إنما هو ينزل من السماء»ء ومنها یظهر آما ترى الشمس 
منها تطلع» وهي نور النهارء وفيها قوام الدنياء ولو 
حبست حار من عليها وهلك» والقمر منها يطلع» وهو 
نور اللیل» وبه يعلم عدد السنين والحساب» والشهور 
والآيام» ولو حبس لحار من عليها وفسد التدبير» وفي 
السماء النجوم التي بهتدی بها في ظلمات البر والبحر 
ومن السماء ينزل الغيث الذي فيه حياة کل شيء؛ من 


E‏ و 
ك مناظرته (ع) مع الزنديق في رؤية الله وصفاته وفي مسائل شتى or‏ 1 


0 
۱ 


با الزرع والنبات والأنعام» وکل ای ی فق ري 
| عاشواء والریح لو حبست لفسدت الاشیاء جمیعا 
| وتغیرت. ثم الغيم والرعد والبرق والصواعق» کل ذلك 
إنما هو دلیل على أن هناك مدبراً یدبر کل شيء ومن 

| عنده ینزل وقد کلم الله موسی وناجاه ورفع ال 
] عیسی ابن مریم والملائكة تنزل من عنده غير أنك لا 
] تومن بما لم تره بعينك وفیما تراه بعينك كفاية إن تفهم ۷ 
م وتعقل . 
قال : فلو أن الله رد إلينا من الأموات فى کل مائة ل 
و ی هیا سوت 
و ٠‏ حالهم وماذا لقوا بعد الموت. وأي شيء صنع بهم 
8 لعمل الناس على الیقین» واضمحل الشك. وذهب لل 
| الغل عن القلوب . ۱ 
۱ قال : إن هذه مقالة من آنکر الرسل وکذبهم ولم / 
| یصدق بما جاءوا به من عند اللهء إذ آخبروا وقالوا: إن لا 
| الله آخبر في کتابه عز وجل على لسان آنبیائه. حال من ۱ 
مات مناء آفیکون أحد آصدق من الله قولاً ومن رسله. 
۱ وقد رجع إلى الدنیا مما مات خلق کثیر» منهم لا 
| (أصحاب الکهف) آماتهم الله ثلاثمائة عام وتسعة ثم لا 
ما 
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آرواحهم وقاموا كهيئة یوم ماتوا ۷ يفقدون من 
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بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث» ليقطع حجتهم. 
وليريهم قدرته وليعلموا أن البعث حق. 

وأمات الله (أرمياء)"'' النبي (4) الذي نظر إلى 
خراب بيت المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصر 
وقال: أن ی هنزو أله بعد موتا ماه اه ما عار که 
[البقرة: 564] ثم أحياه ونظر إلى أعضائه كيف تلتئمء 
وكيف تلبس اللحم. وإلى مفاصله وعروقه كيف 
توصل» فلما استوى قاعداً قال: #أعلم أن اله عق کل 
شو لض 46 [البقرة: ۲۰4]. 


NNN NN 


وأحيا الله قومأ خرجوا عن أوطانهم هاربين من 
الطاعون لا يحصى عددهم وأماتهم الله دهرا طويلا 
حتى بليت عظامهم وتقطعت أوصالهم وصاروا تراباء 
بعث الله فى وقت أحبّ أن يري خلقه قدرته نبيا يقال له: 
احزفیل) فدعاهم فاجتمعت آبدانهمی ورجعت فيها 


(۱) قال الطبرسي في «البیان» في تفسیر قوله تعالی : #أو كالذي مر 
على قرية). هو عزیر» عن قتادة وعکرمة والسدي وهو المروي 
عن أبي عبد الله (ع۷ وقيل : هو آرمیا بن وهب» وهو المروي 
عن آبي جعفر «ع" وقيل: هو الخضر. 8 

۱ پا 
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1 مناظرته (ع) مع الزندیق في رؤية الله وصفاته وفي مسائل شتی 6 ۱ 
1 آعدادهم رجلا فعاشوا بعد ذلك دهراً طویلا . 


۱ توجه إلى الله فقالوا: ارت 20 جه # [النساء: ٣٥ا[‏ | 
۱ فأماتهم الله ثم أحياهم . 
۱ قال: فأخبرني عمن قال بتناسخ الأرواح من أي | 
شيء قالوا ذلك» وباي حجة قاموا على مذاهبهم؟ ۱ 
1 قال (#): إن أصحاب التناسخ قد خلفوا 
1 وراءهم منهاج الدین» وزينوا لأنفسهم الضلالات | 
رآمرجوا"" آتفسهم في الشهوات وزعموا أن السماء 
خاوية ما فيها شيء مما یوصف. وأن مدبر هذا العالم ل 
في صورة المخلوقین» بحجة من روی أن الله عز وجل ۱ 
1 و ESA,‏ ولا بعث 
ولا نشور والقيامة عندهم خرث ارت من بام 
۱ وولوجه في قالب آخرء فان كان محسنا في القالب الأول 
أ أعيد في قالب أفضل منه حسناً في اعلی درجة من | 
۱ الدنیا؛ وان كان مسیثاً آو غير عارف صار في بعض | 
۱ الدواب المتعبة في الدنياء أو هوام مشوهة الخلقة ولیس 
۱ علیهم صوم ولا صلاة ولا شيء من العبادة آکثر من ۰ 
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:, معرفة من تجب عليهم معرفته وکل شيء من شهوات 
الدنیا مباح لهم؛ من فروج النساء وغير ذلك من 
الأخوات والبنات والخالات وذوات البعولة. 

وكذلك الميتة» والخمر والدم فاستقبح مقالتهم 
كل الفرق» ولعنهم کل الامم فلما سثلوا الحجة زاغوا 
وحادواء فکذب مقالتهم التوراة» ولعنهم الفرقان 
وزعموا مع ذلك أن إلههم ینتقل من قالب إلى قالب 
وأن الأرواح الأزلية هي التي كانت في آدم؛ ثم هلم جرا 
تجري إلى يومنا هذا في واحد بعد آخرء فإذا كان الخالق 
في صورة المخلوق فبما يستدل على أن أحدهما خالق 
صاحيه؟ ! 

وقالوا: إِنَّ الملائكة من ولد آدم كل من صار في 
أعلى درجة من دينهم خرج من منزلة الامتحان والتصفية 
فهو ملك» فطوراً تخالهم نصارى في أشياءء وطوراً 
دهرية یقولون: إِنْ الأشياء على غير الحقيقة» فقد كان 
يجب علیهم أن لا يأكلوا شيئاً من اللحمان لأن الذرات ۱ 
| عندهم كلها من ولد ادم حولوا من صورهم فلا يجوز 1 
۲ أكل لحوم القربات . ۱ 
۱ قال : ومن زعم أن الله لم يزل ومعه طينة موذية» 1 
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1 فلم یستطع التفصي منها الا بامتزاجه بها ودخوله فیها ۱ 
| فمن تلك الطينة خلق الاشیاء!! 
| 
۱ 


۱ قال (02: سبحان الله تعالی!! ما أعجز الهاً ! 
! یوصف بالقدرت لا يستطيع التفصي" " من الطینة! إن لا 
۱ كانت الطينة حية أزلية» فکانا إلهين قدیمین فامتزجا لا 
للمیت مع الازلي القدیم والمیت لا يجيء منه حي . 
۱ وهذه مقالة الديصانية» أشد الزنادقة قولاً وأمهنهم ۱ 
. معلا نظروا في کتب قد صنفتها آوائلهم» وحبروها 
بالفاظ مزخرفة من غير أصل ابت» ولا حجة توجب |[ 
| اثبات ما ادعوا كل ذلك خلافاً على الله وعلی رسله ۷ 
: بما جاءوا عن الله . 
فأما من زعم أنَّ الابدان ظلمت والأرواح نو 
]| وأن النور لا يعمل الشر والظلمة لا تعمل الخیر» فلا أ 
]| يجب علیهم أن یلوموا أحداً على معصية ولا ركوب ل 
۶ حرمة ولا إتيان فاحشة وإِنَّ ذلك عن الظلمة غير ل 


۱ )۱( التفصي : التخلص . 


۱ ا‎ 
TERES SES ۱ 2 ۱۶ ۶ DI یت ی‎ 


مسع کر اید 
یتضرع إليه» لاد النور الرب» والرب لا یتضرع إلى نفسه 
ولا یستعبد بغیره ولا لأحد من أهل هذه المقالة أن 
تقو له اشفا میهد راسا ا الات 
فعل الظلمة وذلك فعلها والاحسان من النورء ولا یقول 
الور تمه ایا مخ ویس هناك تالت 
وكانت الظلمة على قياس قولهمء أحكم فعلا وأتقن 
تدبیرا وأعز أركانا من النور» لأن الأندان محکمت فمن 
صور هذا الخلق صورة واحدة على نعوت مختلفة؟ 


وکل شيء یری ظاهراً من الرهر والااشجار والشمار 
والطير والدواب يجب أن يكون لها ثم حبست النور 
في حبسها والدولة لها > وأما ما ادعوا بأن ای ميرك 
تکون للنور» فدعوی» وينبغي على قياس قولهم أن لا 
كرة للتوو قعل 6 لأنه: اه وس له لظا وی قافن 
له ولا تدبير» وان كان له مع الظلمة تدبیر» فما هو بأسير 
بل هو مطلق عزيزء فإن لم يكن كذلك وكان أسير 
الظلمة» فإنه يظهر في هذا العالم إحسان وجامع فساد 
وشرء فهذا يدل على أنَّ الظلمة تحسن الخير وتفعله 
وكما تحسن الشر وتفعله» فان قالوا محال ذلك فلا نور 


يغبت ولا ظلمة» وبطلت دعواهم» ورجع الامر إلى أن / 
الله واحد وما سواه باطل فهذه مقالة ماني الزندیق لإ 
وأصحابه. ۱ 
وأما من قال: النور والظلمة بينهما حکم. فلا بد 
من أن يكون أكبر الثلاثة الحكمء لأنه لا يحتاج إلى 
الحاكم إلا مغلوب أو جاهل أو مظلوم» وهذه مقالة 
المانوية والحكاية عنهم تطول . 
قال: فما قصة مانى؟ 


قال: متفحص أخذ بعض المجوسية فشابهها | 


(۱) ماني بن فأتك ظهر في ايام سابور: ثاني ملوك الدولة الساسانية 
ومذهبه بين المجوسية والنصرانية. وکان یقول بنبوة المسیح ۱ع» 0 


۱ 

0 

ولا يقول بنبوة موسى ع»۰ وقد زعم أن العالم مصنوع مركب ١‏ 
1 

٠ 

1 

1 

1 
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من أصلين قديمين: أحدهما نورء والآخر ظلمت وأنهما أزليان ل 
لم يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديمء 
وزعم أنهما لم يزالا قويين حساسين » دراكين سميعين بصیرین» 
وهما مع ذلك في النفس والصورة والفعل والتدبير متضادان لا 
وفي الخير متحاذيان تحاذي الشخص والظل. وقد فرض ماني 
على أصحابه العشر في أمواله كلهاء والصلوات الأربع في اليوم ا 
والليلة» والدعاء إلى الحق» وترك الکذب. والقتلء والسرقت © 
والزنا والبخل والسحرء وعبادة الاوثان وأن يأتي على ذي ١ك‏ 
روح ما یکره أن يؤتى إليه بمثله . = ل 


1۰ کتاب احتجاجات الامام الصادقی لك 


| ببعض النصرانية» فأخطأ الملتين ولم يصب مذهباً إل 

: واحداً منهما ورعم أن العالم دبر من إلهين› نور إل 

۱ وظلمة» وأنَّ النور في حصار من الظلمة على ما حکینا 
منه » فکذبته النصارى» وقبلته المجوس . ۱ 


قال: فأخبرني عن المجوس"" آفبعث الله إليهم 2 
نبیا؟ فاني أجد لهم کتبا محکمة ومواعظ بليخت 
!| وآمثالا شافية» یقرون بالئواب والعقاب ولهم شرایع ل 


ج = وأما اعتقاده في الشرائع والانبیاء: أن أول من بعث الله تعالی لا 
بالعلم والحکمة: آدم» آبو البشرء ثم بعث شيئاً بعده» ثم نوحا لا 
بعده» ثم إبراهيم بعده علیهم الصلاة والسلام» ثم بعث بالبددة 
إلى أرض الهند» وزردشت إلى أرض فارس» والمسیح كلمة الله 4 
وروحه إلى أرض الروم والمغرب وبولس بعد المسيح إليهم» ۰ 
ثم يأتي خاتم النبيين إلى أرض العرب . 


۱ (۱) المجوسية هي أقدم الطوائف والمجوس أصلهم من بلاد فارس٠‏ أل 
وهم عبدة النیران والقائلون بأن العالم أصلين نور وظلمة. فهما 
الأصلين والمدبرین القدیمین» وهما یقتسمان الخیر والشره لك 
والنفع والضرء والصلاح والفساد فیسمون أحدهما: النور إل 
والآخر: الظلمتة وبالفارسية: یزدان» وأهريمان. ومسائل 
المجوس كلها تدور على قاعدتین ائنتین : احداهما: بیان سيب ¶ 
امتزاج النور بالظلمة. والثانية: بيان سبب خلاص النور من ار 
الظلمة» وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص معادا. 


قال (#): ما من أمة الا خلا فیها نذیر» وقد لإ 
١‏ بعث إليهم نبي بکتاب من عند الله فأنکروه وجحدوا 


قال: ومن هو فان الناس يزعمون أنه خالد بن ل 


۰ قال (92): إِنَّ خالداً كان عربياً بدوياً» ما كان 
)| نبی وإنما ذلك شيء يقوله الناس. 
قال : آفزردشت"۹۱؟ 

8 ۰ (۱) زردشت بن يورشب ظهر في زمان كشتاسب بن لهراسب أحد لا 
لرك افر قوعت الوردفقة أن الله لى عن وقت ها فن 
الصحف الأولى» والكتاب الأعلى من ملكوته خلقاً روحانياً 
فلما مضت ثلاثة آلاف سنة أنفذ مشيئته في صورة من نور 
متلألیء على تركيب صورة إنسان» وأحف به سبعين من لا" 
الملائكة المکرمین» وخلق الشمس والقمر والكواكب والارض» إو 
وبني آدم غير متحركة ثلاثة آلاف سنة ثم جعل روح زردشت في 
شجرة أنشأها في أعلى عليين» وأحف بها سبعين من الملائکة ‏ 
المكرمين» وغرسها في قلة جبل من جبال أذربيجان يعرف لا 
باسمويذخر. ثم مازج شبح زردشت بلبن بقرة فشربه أبو زردشت إو 
فصار نطفة ثم مضغة في رحم أمه فقصدها الشيطان وعیرها 2 


کتاب احتجاجات الامام الصادق 


قال ( 4): 2 زردشت آتاهم بزمزمه. وادعی 


فسمعت أمه نداء من السماء فيه دلالة على برثها فبرئت» ثم لما 
ولد ضحك ضحكة تبينها من حضر. فاحتالوا على زردشت حتی 
وضعوه بين مدرجة البقر» ومدرجة الخیل» ومدرجة الذئب» 
فكان ينهض کل واحد لحمايته من جنسه ونشأ بعد ذلك إلى أن 
بلغ ثلائین سنة فبعثه الله تعالى نبياً ورسولاً إلى الخلق» فدعا 
کشتاسب الملك» فأجابه إلى دینه» وكان دينه» عبادة الله والكفر 
بالشیطان والامر بالمعروف والنهي عن المنکر واجتناب 
الخبائث» وقال آیضا أن الباري تعالی هو خالق الظلمة والنور 
ومبدعهما. ولا يجوز أن ینسب إليه وجود الظلمة» ولکن الخیر 
والشر والصلاح والفساد والطهارة والخبث إنما حصلت من 
امتزاج النور والظلمة» ولو لم یمتزجا لما كان وجود العالم 
والباري تعالی هو الذي مزجهما وخجلطهما لحکمة رآها في 
التراکیب» ووجود النور وجود حقيقي» وحصل الظلام تبع 
ولزردشت کتاباً صنفه وهو یقسم العالم فيه إلى قسمین : مینة 
وكيتي» يعني الروحاني والجسماني أو الروح والشخص, وما 
في العالم ينقسم قسمين: بخشش وکنش» يعني : التقدير 
والفعل» وموارد تكليف الإنسان يقسمها ثلاثة أقسام: منش» 
وكويش» وکنش يعني بذلك: الاعتقاد والقول والعمل 
وبالثلاثة يتم التکلیف» فإذا قصر الإنسان فيها خرج عن الدين 
والطاعة وإذا جرى في هذه الحركات على مقتضى الأمر 
والشريعة فاز الفوز الأكبر كما أن الزردشتية تدعي لزردشت 
معجزات كثيرة. 
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النبوة. فامن منهم قوم و ححده قوم. فأخرجوه فأكلته 
السباع في برية من الأرض . 

' قال: فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى 
8 الصواب في دهرهم أم العرت؟ 


ر قال (2۶): العرب في الجاهلية» كانت أقرب 
إلى الدين الحنيفي من المجوس وذلك أن المجوس 
م كفرت بكل الأنبياء وجحدت كتبهم» وأنكرت براهينهم 
| ولم تأخذ بشيء من سننهم وآثارهم وان تحبر ويلك 
| المجوس في الدهر الأول قتل ثلاثمائة نبي» وکانت 
المجوس لا تغتسل من الجنابة» والعرب كانت تختسل 
والاغتسال من خالص شرایع الحنيفية. وکانت 
| المجوس لا تختن وهو من سنن الأنبياء» وأول من فعل 
۰ ذلك [براهیم خلیل اللهء وکانت المجوس لا تغسل 
| موتاها ولا تكفنهاء وکانت العرب تفعل ذلك وکانت ل 
ي المجوس ترمي الموتی في الصحاری والنواویس ل 
8 والعرب تواریها في قبورها وتلحدها. وکذلك السنة لا 
| على الرسلء إن أول من حفر له قبر آدم آبو البشرء | 
| وألحد له لحد وکانت المجوس تأتي الامهات وتنکح | 
| البنات والاأخوات وحرمت ذلك العرب. وأنکرت إل 


2 ۹5 کتاب احتجاجات الامام الصادق 
المجوس بيت الله الحرام وسمته بيت الشیطان» والعرب 
۱ كانت تحجه وتعظمه وتقول: بيت ربناء وتقر بالتوراة 
والانجیل» وتسأل آهل الکتب وتأخذ» وکانت العرب 
في کل الاسباب آقرب إلى الدین الحنيفية من 
المجوشض. 

قال : فإنهم احتجوا بإتيان الاخوات آنها سنة من 
ادم . 

قال (##): فما حجتهم في إتيان البنات 
والأمهات وقد حرم ذلك آدم» وكذلك نوح وإبراهيم 
وموسى وعیسی» وسائر الأنبیای» وكل ما جاء عن الله 
عز وجل . 

قال: ولم حرم الله الخمر ولا لذة أفضل منها؟ 

قال (4##): حرمها لأنها أم الخبائث» ورأس كل 
شرء يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه ولا يعرف 
ربه» ولا یترك معصية الا رکبها ولا حرمة الا انتهکها 
ولا رحم ماسة الا قطعها ولا فاحشة الا آتاها 
والسکران زمامه بيد الشیطان إن آمره أن یسجد ۱ 


۱ 


۱ 
۱ 
ا 
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قال (#4): لأنه يورث القساوة ویسلب الفژاد لإ 
۱ رحمته» ویعفن البدن ویغیّر اللون وأكثر ما یصیب لا 
۱ الانسان الجذام یکون من أكل الدم . 
قال : فأکل الغدد؟ 

قال (#): فرقاً بینها وبين ما یذکی ویذکر اسم ل 
# الله علبه والميتة قد جمد فیها الدم وتراجع إلى بدنها 
| فلحمها ثقیل غير مريء لأنها يؤكل لحمها بدمها . 
قال: فالسمك ميتة؟ 

قال (#): إِنَّ السمك ذكاته إخراجه حياً من : 
١‏ الماء» ثم يترك حتى يموت من ذات نفسهء وذلك أنه ١‏ 
ليس له دم وكذلك الجراد. 

قال (##): لما فيه من الفساد وذهاب المواریث ل 
: وانقطاع الأنساب» لا تعلم المرأة في الزنا من آحبلها ١‏ 
۳ ولا المولود یعلم من آبوه ولا أرحام موصولت ولا ١‏ 
م قرابة معروفه . 


AVIS 


قال: فلم حرم اللواط؟ 
َ قال (##): من أجل أنه لو كان إتيان الغلام ۱ 
حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع : 
| النسل. وتعطیل الفروج» وكان في إجازة ذلك فساد 
قال : فليم حرم إتيان البهیمة؟ 
۱ قال (##): کره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير لا 
| شکله ولو آباح ذلك لربط كل رجل أتانا”'' يركب 
۱ ظهرها ویغشی فرجها. وکان یکون في ذلك فساد کثیر ۱ 
۱ فأباح ظهورهاء وحرم علیهم فروجهاء وخلق للرجال | 
النساء لیأنسوا بهن ويسكنوا إليهنٌ» ويك مواضع | 
| شهواتهم وأمهات آولادهم . 1 
تال نها هه لقم مع التجنانةه ین مان 
حلالاً ولیس في الحلال تدنیس؟ 
قال (##): إِنَّ الجنابة بمنزلة الحیض» وذلك أن ل 
ل النطفة دم لم یستحکم ولا یکون الجماع الا بحركة ل 
۶ شديدة وشهوة الب فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل 


(۱) الأتان: أنثى الحمار . 


ANN INAN NAS‏ ا 


۱ من نفسه رائحه كريهة› فوجب الغسل لذلك» وغسل زر 
الجنابة مع ذلك آمانة ائتمن الله عليها عبیده لیختبرهم | 
ها . 


قال: أيها الحکیم! فما تقول فیمن زعم أن هذا ۱ 
| التدبیر الذي يظهر في العالم تدبير النجوم السبعة؟ 
5 قال (##): يحتاجون إلى دلیل» إن هذا العالم 

'] الأكبر والعالم الأصغر من تدبير النجوم التي تسبح في 1 
8 الفلك» وتدور حيث دارت متعبة لا تفت وسائرة لا ل 
۱ ثم قال (##): وإِنْ لكل نجم منها موكل مدبر» | 
| فهي بمنزلة العبید المأمورين المنهیین فلو كانت قديمة إل 
)| آزلية لم تتغیر .من حال إلى حال. 
قال : فمن قال بالطبایع ۲۳ 
قال : القدرية "۳" فذلك قول من لم يملك البقای | 
۱ ولا صرف الحوادث وغیرته الأيام واللياليء لا يرد أ 


: )۱( أي من قال: بأن الموجودات حصلت من الطبائع الأربع وهي 
البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة. ولم يعتقد بوجود صانع ما 

۱ وا 

(۷) القدرية هم من آقدم الفرق والمعتزلة وريثة هذه الفرقة» وهم © 

يقولون بنفي الصفات ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى . - 4 
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| الهرم ولا یدفع الاجل» ما يدري ما یصنع به. ۱ 
قال: فأخبرني عمن يزعم أن الخلق لم یزل | 
| یتناسلون ویتوالدون ویذهب قرن ویجییء قرن» وتفنیهم || 
۱ الأمراضي والا عراض وصئوف الات ويخبرك الآخر ۱ 
عن الاول» وينبئك الخلف عن السلف. والقرون عن 

القرون» آنهم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمنزلة 1 
| الشجر والنبات» في کل دهر یخرج منه حکیم علیم | 
8 بمصلحة الناس» بصير بتأليف الکلام» ویصنف کتابا قد ل 


0 حبره بفطنته» وحسنه بحکمته» قد جعله حاجزاً بين : 


۾ الناس» يأمرهم بالخير ويحثهم علیه» وينهاهم عن إل 
١‏ السوء والفساد ويزجرهم عنه» لثلا يتهارشوا”''. ولا / 
قال (##): ويحك! إن من خرج من بطن آمه | 


وأن الله تعالى غير خالق لأكساب العباد ولا لشيء من آعمال ى 
الحيوان» والناس هم الذين يقدرون أكسابهمء فالله تعالى فوض إو 


إلى العبادء فليس لله في أعمال العباد مشيئة . 
وقل قال الإمام الصادق ١‏ وهو يصمهم: اامساكين يهود هذه 
الأمة أرادوا أن يصهوا الله بعدل فأخرجوه من ملکه وسلطانه» . 


من تهارشت الكلاب أي يتقاتلون ويتواثبون. 


| آمس. ویرحل عن الدنیا غداً لا علم له بما كان قبله ا 
| ولا ما یکون بعدهه ۰ ثم زنه لا یخلو الانسان من آن یکون 
۱ خلق نفسه أو خلقه غيره» أو لم يزل موجوداًء فما ليس ش 
|| بشيء ليس يقدر أن یخلق شيئاً وهو لیس بشيء؛ ۱ 

وكذلك ما لم يكن فيكون شيئاء يسئل فلا يعلم كيف 

| كان ابتداؤه» ولو كان الإنسان أزلياً لم تحدث فيه ا 

8 الحوادث, لأن الأزلي لا تغيره الأيام. ولا يأتي عليه ل 
| الفناء مع أنا لم نجد بناءاً من غير بان ولا أثراً من 
م غير مؤثرء ولا تأليفا من غير مولف» فمن زعم أن آباه 1 


! خلقه. قيل: فمن خلق أباه؟ ولو أن الأب هو الذي لا 


| .خلق ابنه لخلقه على شهوته. وصوره على محبته ولملك ش 


حیاته» ولجاز فيه حکمه» ولكنه إن مرض فلم ینفعه 
وان مات فعجز عن رده إن من استطاع أن يخلق خلقاً 

وینفخ فيه روحا حتی يمشي على رجلیه سوياء يقدر أن 1 
١‏ يدفع عنه الفساد . 


قال: فما تقول في علم النجوم؟ 


E‏ او i mgs‏ مس سب ڪڪ کے 


ا 
۱ 
۱ 


8 کتاب احتجاجات الإمام الصادق 


هو بخير لم يستطع تعجیله. وإن حدث به سوء لم يمكنه 


:. صرفهء والمنجم يضاد الله في علمه بزعمه أن يرد قضاء 
' الله عن خلقه. 
6 3 


۹ قال: فالرسول أفضل أم الملك المرسل إليه؟ 


۱ قال (26): بل الرسول أفضل . 
ال فا له الملاكة ال کین مات ون 
1 أخز ؟ 


قال (#4): استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً على 
خلقه» ليكون العباد لملازمتهم إياهم أشد على طاعة الله 
مواظبة» وعن معصیته آشد انقباضاء وکم من عبديهم 
بمعصیته فذکر مکانهما فارعوی"" وکف» فیقول ربی 
يراني» وحفظتي علی بذلك تشهد وإن الله برأفته ولطفه 
أيضاً وکلهم بعباده» یذبون عنهم مردة الشیطان وهواء 
الأرض» وآفات كثيرة من حيث لا یرون باذن الله إلى أن 
يجيء أمر الله . 
قال : فخلق الخلق للرحمة أم للعذاب؟ 0 
با قال (##): خلقهم للرحمة؛ وکان في علمه قبل | 


رح جح وت ی مت ریت ۶ رت یت ری SESSIONID‏ 


SSS 


- SS EEE ع‎ LE 
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SESS 


)۱( ارعوی : أي کت ورجع. ۱ 


1 ل اذ[ ذ[ 1 E‏ یگ 


۱ مناظرته (ع) مع الزندیق في رژية الله وصفاته وفي مسائل شتی ۷۱ ۱ 
1 خلقه [یاهم أن قوماً منهم یصیرون إلى عذابه بأعمالهم 
1 الردية وجحدهم به . 


1 قال : یعذب من آنکر فاستوجب عذابه بانکاره فبم ۱ 
یعذب من وحده وعرفه؟ ۱ 


| لد مب المكر لاي مابابده رنب | 
1 المقرّ به عذاب عقوبة لمعصیته إياه فیما فرض عليه» ثم 


فال : فبین الکفر والایمان منزلة""؟ 


)۱( وهذا مما يذهب إليه واصل بن عطاء. شيخ المعتزلة أن بين 1 
۱ الکفر والإيمان منزلة وهي الفسق؛ فصاحب الكبيرة لا يكون 1 

مؤمناً مطلقا ولا كافراً مطلقاًء بل هو في منزلة بين المنزلتین لا " 
مؤمن ولا كافرء وذلك أن الایمان عبارة عن خصال خير إذا 
اجتمعت سمي المرء مؤمناً وهو اسم مدح وإذا لم يستجمع 1 
خصال الخیر ولا استحق اسم المدح فلا یسمی مژمناً وسمي لا 
فاسقأء ولیس هو بکافر مطلقاً لأن الشهادة وسائر آعمال الخیر ۱ 
موجودة فيه لا وجه لانکارها» لکنه إذا خرج من الدنیا على ۱ 
كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالداً فيهاء إذ لیس في 
الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعیر» ولكنه 1 
يخفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكفارء وأكثر الأمة ١‏ 
وی د ات و مؤمن ۱ 
١ :‏ بالرسل وبما جاؤوا به» ولكنه فاسق بكبيرته» وفسقه لا 1 
ينفي عنه الایمان والإسلام. ب 


SST هه‎ 220 


ال 
لے SEID‏ ای تست ۱ سح ۱ ۳/2/22 


قال (226): لا . 
قال : فما الایمان وما الکفر؟ 
| قال (8#): الایمان: أن يصدّق الله فیما غاب عنه أ 
من عظمة الله کتصدیقه بما شاهد من ذلك وعاین» | 
والکفر : الجحود. 
۱ قال : فما الشرك وما الشك؟ 
قال (282): الشرك: هو أن يضم إلى الواحد ل 
| الذي ليس كمثله شيء آخر والشك: ما لم يعتقد قلبه ل 
قال: أفيكون العالم جاهلاً؟ 
قال (#): عالم بما یعلی وجاهل بما يجهل . 
قال : فما السعادة وما الشقاوة؟ 
قال (#4): السعادة: سبب الخیر» تمسك به ل 
۶ السعید فیجره إلى النجاة» والشقاوة سبب خذلان. 5ه 
| تمسك به الشقي فیجره إلى الهلکة. وکل بعلم اش . 


| (۱) وفي هذا إشارة إلى بطلان من زعم أن السعادة والشقاوة ذاتیتان 
والعبد مجبول علیهما ولیستا في حيطته ومقدوره. وأن السعادة 

سبب خير تمسك به العبد باختیاره وارادته فیجره إلى النجاة ۱ 
والسعادة» والشقاوة سبب خذلان تمسك به باختیاره وارادته< إلا 


قال: فما آنکرت أن یکون الانسان مثل ذلك اذا ل 


م مات وفارق الروح البدن لم یرجم إليه بدا كما لا يرجم ل 
۵ ضوء السراج إليه أبداً ذا انطفی؟ 
۸ الأجسام کامنة. والأجسام قائمة بأعیانها کالحجر ل 


م والحدید. فاذا ضرب آحدهما بالآخر سقطت من بينهما ل 


۾ نار تقتبس منها سراج له ضوء. فالنار ثابت في لا 

)ا آجسامها والضوء ذاهب والروح : جسم رقیق قد آلبس ۱ 

۱ قالباً كثيفاً. ولیس بمنزلة السراج الذي ذكرت . إن الذي 
خلق في الرحم جنینا من ماء صاف ورکب فيه ضروبا 


مختلفة: من عروق وعصب وأسنان وشعر وعظام وغیر 


۱ ذلك» وهو يحييه بعد موه ویعیده بعد فنائه . 


فیجره إلى الشقاوة والهلکت. والله تعالی عالم بأن العبد آیهما و 


يختار ویرید . 


قال (#): في بطن الأرض حيث مصرع البدن 
إلى وقت البعث . 

قال: فمن صلب فأين روحه؟ 

قال (#4#): في كف الملك الذي قبضها حتى 
يودعها الأرض . 

قال: فأخبرني عن الروح أغير الدم؟ 

قال (##): نعم الروح على ما وصفت لكء 
مادتها من الدم» ومن الدم رطوبة الجسم وصفاء اللون 
وحسن الصوت» وكثرة الضحك. فإذا جمد الدم فارق 


قال: فهل يوصف بخفة وثقل ووزن؟ 
قال (#): الروح بمنزلة الريح في الزق""* إذا 
نفخت فيه امتلأ الزق منهاء فلا يزيد في وزن الزق 
ولوجها فيه» ولا ينقصها خروجها منه» كذلك الروح 
ليس لها ثقل ولا وزن. 

قال: فأخبرني ما جوهر الريح؟ 

قال (886): الريح هواء إذا تحرك يسمى ریحأً 


. ,0( ۰ 
فاذا سکن یسمی هواءء وبه فوام التتا ۷ ۰ ولو كفت 
الریح ثلاثة أيام لفسد کل شيء على وجه الارض ونتن» 
وذلك أن الریح بمنزلة المروحة. تذب وتدفع الفساد 

البدن نتن البدن وتغیر» وتبارك الله أحسن الخالقین . 
قال: أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو 

باق؟ 


قال: بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصورء فعند 


ذلك تبطل الاشیاء وتفنى فلا حس ولا محسوس» ثم 
أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرهاء وذلك آربعمائة سنة 


تست" فعا الل وذلك بين النفختين . 
قال: وأنی له بالبعث والبدن قد بلی» والأعضاء 
فد تفرقت» فعضو ببلدة يأكلها سباعها» وعضو بأخرى 


تمزقه هوامهاء وعضو صار ترابا بني به مع الطين 
حائط ؟ ! ! 


۱ 


۱ ال 1111 


0 قال (##): إن الذي أنشأه من غير شيء 


۱ )۱( إشارة إلى أن الهواء سبب للحياة بما فيه من الأوكسجين. 
۱ ( 0 سبيت انش انم 


ل 
إل حم د10 1 DORE‏ 


وصوره على غير مثال كان سبق الب قادر أن يعيده كما ١‏ 
تن و 


۱ قال (##): إن الروح مقيمة في مكانهاء روح | 
۱ المحسن في ضياء وفسحة» وروح المسيء في ضيق 
۱ رق وان هر ایا كا م ای و را تمد قد يه | 
السباع والهوام من آجوافها مما آکلته ومزقته كل ذلك ١‏ 
في التراب. محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة ا 
في ظلمات الأرض» ویعلم عدد الأشياء ووزنهاء وان " 
تراب الروحانیین بمنزلة الذهب في التراب» فاذا كان ٩۰‏ 
ي حين البعث مطرت الأرض مطر النشورء فتربو الأرض ل 
| ثم تمخضوا مخض"" السقاءء فيصير تراب البشر | 
کمصیر الذهب من التراب اا غسل بالماء والزبد من 
| اللين إذا مخفی»یجتيعترب كل قالب إلى اب [ 
1 فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح» فتعود الصور || 
') باذن المصور كهيئتهاء وتلج الروح فيهاء فإذا قد استوى 
رفس شا : 


| (۱) مخض الكو حرکه سرا 
262226 5252529 و2555 طا 


قال (#): بل یحشرون في أكفانهم . 

قال: أنى لهم بالأكفان وقد بليت؟! 

قال (##): إن الذي أحيا أبدانهم جدد أكفانهم . 

قال: فمن مات بلا كفن؟ 

قال (#4): يستر الله عورته بما يشاء من عنده. 

قال: آفیعرضون صفوفا؟ 

قال (##): نعم» هم يومئذ عشرون ومائة آلف 

م صف في عرض الارض. 

قال: أوليس توزن الأعمال؟ 

قال (##): لاء ان الأعمال ليست بأجسامء | 

| وإنما هي صفة ما عملواء وإنما يحتاج إلى وزن الشیء 1 

ا| من جهل عدد الأشياء» ولا يعرف ثقلها أو خفتهاء وان 
الله لا يخفى عليه شيء. 

۱ قال: فما معنى الميزان؟ 

قال (122): العدل . 

]| قال: فما معناه في کتابه: هن لت موزیش4 || 

تا [الاعراف: ۴۲۸ 


SOPE INET IT E 2 E ES] 


قال: فأخبرني أو ليس في النار مقتنع أن يعذب 
خلقه بها دون الحیات والعقارب؟ 

قال (88): إنما یعذب بها قوماً زعموا آنها 
عليهم العقارب والحيات في النار ليذيقهم بها وبال ما 

قال: فمن أين قالوا: إن أهل الجنة يأتى الرجل 
منهم إلى ثمرة يتناولها فإذا أكلها عادت كهيئتها؟ 

قال (#4): نعمء ذلك على قياس السراج: يأتي 
القابس فيقتبس عنه فلا ينقص من ضولئه شيئا. وقد . 
امتلت الدنیا منه سراجا . 

قال: آلیسوا يأكلون ویشربون» وتزعم أنه لا 
یکون لهم الحاجة؟ 

قال (#): بلی لأن غذاء‌هم رقیق لا ثقل له 
بل یخرج من آجسادهم بالعرق . 

قال: فکیف تکون الحوراء في جمیم ما آتاها 


زوجها عذراء؟ 


VS ES سس‎ JE JER Joa | aaa ك‎ 


e ۰ 
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ج 
۰ مناظرته (ع) مع الزندیق في رژية الله وصفاته وفي مسائل شتی ۷۹ ) 


قال (##): لأنها خلقت من الطیب لا یعتریها لا 
إا عاهة. ولا یخالط جسمها آفة ولا يجري في ثقبها لا 
)| شيءء ولا یدنسها حیض. فالرحم ملتزقه ملدم إذ لیس لا 
| فیها لسوی الإحليل مجرى . 
قال: فهي تلبس سبعین حلة ویری زوجها مخ ۱ 
]| ساقها من وراء حللها وبدنها؟ 
١‏ قال (228): نعی كما يرى أحدكم الدراهم إذا ۱ 
| ألقيت في ماء صاف قدره قدر رمح . 

قال: فکیف تنعم آهل الجنة بما فيه من النعیم» | 
وما منهم آحد الا وقد فقد ابنه وأباه أو حمیمه أو مب 1 
] فإذا افتقدوهم في الجنة لم يشكوا في مصیرهم إلى ل 
8 النار» فما يصنع بالنعيم من يعلم أن حميمه في النار لإ 
| ویعذب؟ ۱ 
قال (##): إن أهل العلم قالوا: انهم ینسون ل 
ذکرهم . وقال بعضهم: انتظروا قدومهم ورجوا أن لا 
یکونوا بين الجنة والنار في أصحاب الأعراف. 
قال : فأخبرني عن الشمس أين تغيب؟ ۱ 
قال (:2): إن بعض العلماء قال: إذا انحدرت || 


| إلى أن تنحط إلى موضع مطلعها يعني: آنها تغیب في 
| عين حامية ثم تخرق الارض راجعة إلى موضم ۱ 
| مطلعهاء فتحیر تحت العرش حتی یژذن لها بالطلوع 
ویسلب نورها کل یوم وتجلل نوراً آخر . 
قال : فالكرسي آکبر أم العرش؟ 
قال (##): کل شيء خلقه الله فى جوف ۱ 
ش الكارسيء ما خا عيرس فانه اع من انحط به ۱ 
| الكرسي . 1 
قال : فخلق النهار قبل الليل؟ 
قال (#): خلق النهار قبل اللیل والشمس قبل 
۱ القمر. والارض قبل السماء ووضع الأرض على أ 
8 الحوت والحوت في الماء والماء في صخرة مجوفت ۱ 
ج والصخرة على عاتق ملك. والملك على الثری» والثری ۱ 
8 على الریح العقیم والریح على الهواء والهواء تمسکه إ 
م القدرة» ولیس تحت الریح العقیم إلا الهواء إ 
ا والظلمات. ولا وراء ذلك سعة ولا ضیق. ولا شيء ل 
)| یتوهم ثم خلق الكرسي فحشاه السماوات والارض | 
]| والكرسي آکبر من کل شيء خلقه الله. ثم خلق العرش | 


5 
٠‏ إحتماجه (ع) على العام بالنجوم 


1 ۱ 
ار هه سس | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


عن آبان بن تغلب"" أنه قال: كنت عند آبي عبد 
الله (92۶) إذ دحل عليه رجل من أهل اليمن» فسلم 
عليه فرد عليه أبو عبد الله (45). فقال له: مرحبایا ل 
سعد؟ فقال الرجل: بهذا الاسم سمتني آمي. وما أقل ل 
من يعرفني بهء فقال له أبو عبد الله: صدقت يا سعد لا 
المولى! فقال الرجل: جعلت فداك بهذا اللقب كنت لا 


OQ شتا‎ 


| ينك یکتم لتق ب زیت السجرت: :0 
بيت ننظر في النب ۶ لا يقال اد بالیمن أحداً اعلم 


NSS 


و (۱) آبان بن تغلب: ثقة جليل القدر لقي على بن الحسين وأبا جعفر ٩‏ 
وأبا عبد الله الصادق اع وروی عنهم وکانت له عندهم حظوة. 
ومات في حياة الإمام الصادق «ع». وكان قارئاً فقيهاً لغوياًء 
صنف كتاب «الغريب في القرآن» و«الفضائل» قال له الإمام ل 
الصادق : اجلس في مجلس المدينة وافت الناس فإني أحب أن لا 


کتاب احتجاجات الامام الصادق لك 


فقال آبو عبد الله (##): کم يزيد ضوء الشمس | 
إا على ضوء القمر درجة؟ 
فقال اليماني : لا آدري . 
فقال (#4#): صدقت . 


فقال: فكم ضوء القمر يزيد على ضوء المشتري إل 


درجة؟ 
قال اليماني : لا دري ! 
فقال أبو عبد الله (#4): صدفت! ۱ 
قال: فكم يزيد ضوء المشتري على ضوء العطارد || 
درجة؟ 
قال اليماني : لا آدري! 
فقال آبو عبد الله (44): صدفت! ۱ 
قال: فکم ضوء عطارد يزيد درجة على ضوء ۱ 
الزهرة؟ 
۱ قال اليماني : لا آدري! 


قال آبو عبد الله: صدقت! 


00خ 2 مک CO‏ سس لدم لس سب 


فقال اليماني : لا أدري! 

فقال له أبو عبد الله (#4): صدقت! ۱ 

قال: فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ لا 

فقال اليماني: لا أدري! 

فقال له أبو عبد الله (1826): صدقت! ش 

۱ قال: فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت لا 

الکلات؟ 

فقال اليماني : لا أدري! 

فقال له أبو عبد الله (#4#): صدقت في قولك لا 

]| آدري! فما زحل عندکم في النجوم؟ 

۱ فقال اليماني : نجم نجس . ۱ 

فقال أبو عبد الله (#4): لا تقل هذا فانه نجم 1 

۱ أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو نجم الأوصياء 1 

1 9 وهو النجم الثاقب الذي قال الله تعالی في 

کتابه۳؟. ۱ 
فقال اليماني: فما معنی الثاقب؟ 0 

فقال : إن مطلعه في السماء السابعت فانه ثقب ل 


۱ 
1 


۱ 


۱ بضوئه حتی آضاء في السماء الدنیا» فمن ثم سماه الله 
النجم الثاقب . ثم قال: يا آخا العرب أعندكم عالم؟ 

۱ فقال الیمانی : جعلت فداك إن بالیمن قوماً لیسوا 
عالمهم؟ ۱ 

۱ فقال اليماني: إن عالمهم لیزجر الطير. ويقفو || 

۱ الأثر في ساعة واحدة مسيرة شهر للراکب المحث. 

فقال أبو عبد الله (##): فان عالم المدينة أعلم 
من عالم اليمن . 
قال اليماني: وما يبلغ علم عالم المدینة؟ 

۱ قال: إِنَّ علم عالم المدينة ينتهي إلى أن لا يقفو || 
الا ولا يزجر الطیر ویعلم ما في اللحظة الواحدة || 
مسيرة الشمس» تقطع اثني عشر برجا وائنی عشر براء 
وائنی عشر بحراء وائني عشر عالما. 

فقال له اليمانى: ما ظننت أن أحداً يعلم هذا 1 


€ تسه متسه OO A A‏ 2 
1 احتجاجه (ع) على ابن آبي العوجاء في مناسك الحج Ao‏ )8 


احتجاجه اعا على ابن أبي العهجاء 
في مناسك الحچ 


عن عيسى بن يونس قال: كان ابن أبي العوجاء ۷ 
1 من تلامذة الحسن البصري» فانحرف عن التوحید» : 
8 فقيل له: ترکت مذهب صاحبك ودخلت فیما لا أصل لا 
| له ولا حقيقة؟! 
' قال إن ساحن كان اط :ل رر ادو ۱ 
1 وطوراً بالجبر» فما أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه فقدم ۰ 
| مكة متمردا» وإنكاراً على من یحجه وکان تکره ل 
العلماء مجالسته لخبث لسانه» وفساد ضميره » فأتى أبا 
فمّال : 1 
۱ يا أبا عبد الله! ان المجالس بالأمانات» ولا بد 

فقال : تكلم . ۱ 

فقال : إلى کم تدوسون هذا البیدر» وتلوذون بهذا 
الحجر. وتعبدون هذا البیت المرفوع بالطوب والمدر 


ل 
TSS SES SEI SII SODA ۲۳۳‏ 


هه هه QE OCA OLA‏ ا EEG‏ 
۹ كتاب احتجاجات الإمام الصادق 


لس 


وتهرولون حوله کهرولة البعیر إذا نفر» إن من فکر في 
هذا وقدر» علم أن هذا فعل آسسه غير حکیم ولا ذي 
طرف ف راس ها مر تایه را ات 
ونظامه ! 

فقال أبو عبد الله (4#): إن من أضله الله وأعمی 
قلبه » استوخم الحق ولم يستعذبه وصار الشيطان وليه. 
يورده مناهل الهلكة ثم لا یصدره وهذا بيت استعبد 
الله به عباده لیختبر طاعتهم في إتيانه» فحثهم على 
تعظيمه وزیارته» جعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له 
فهو شعبة من رضوانه. وطريق يؤدي إلى غفرانه 
منصوب على استواء الکمال» ومجتمع العظمة 
والجلال» خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام» فأحق 
من أطيع فیما آمر وانتهی عما نهی عنه وزجرء الله ۱ 
۱ المنشیء للأرواح والصور. 
۱ فقال ابن أبي العوجاء: ذکرت الله فأحلت على 
۱ الغائب . 1 
۱ فقال آبو عبد الله (#4): ويلك!! كيف یکون 
|| غائباً من هو مع خلقه شاهد والیهم آقرب من حبل ۱ 
الورید» یسمع کلامهم ویری اشخاصهم؛ ویعلم 1 


2222555555625552 


oO 


SESS 
,سس سس( سل اه‎ ROD OTD OTD CET OECD OA CT OCT OCT ODO 


آسرارهم؟! 
قال ابن آبي العوجاء: فهو في کل مکان؛ ای 
| إذا كان في السماء كيف یکون في الارض واذا كان كان ل 
| في الأرض كيف یکون في السماء؟ ۱ 
۱ فقال أبو عبد الله (##): نما وصفت المخلوق لا 
۱ الذي إذا انتقل من مکان اشتغل به مکان» وخلا منه لل 
مکان» فلا يدري فى المکان الذي صار إليه ما حدث 
۱ في المکان الذي کان فیی فأما الله العظیم الشأن» . 
1 الملك الديان» فلا یخلو منه مکان ولا یشتغل به || 
| مکان. ولا یکون إلى مکان آقرب منه إلى مکان. 

وروي آن الصادق (#) قال لابن أبي العوجاء: | 
لمحو حي و 0 | 
م ونجوتء وان يكن الامر كما نقول ‏ وهو كما نقول ‏ ل 
TT‏ ا Tg E‏ 


4 نجونا وهلکت . 

۱ محاولة الزنادقة الطعن بالقراق ظ 
: عن هشام بن الحکم قال: اجتمع ابن آبي ل 
| العوجاء وأبو شاکر الدیصانی الزندیق وعبد الملك لا 
8 البصري وابن المقفع عند بيت الله الحرام» یستهزءون 
الك 5 


TESS SES EES SES ES EES EI I DAS 


| بالحاج ویطعنون بالقرآن . 
فقال ابن آبي العوجاء: تعالوا ننقض کل واحد إل 
| منا ربع القرآن وميعادنا من قابل في هذا الموضع› 
نجتمع فيه وقد نقضنا القرآن كلهء فاِنْ فى نقض القرآن 
إبطال نبوة محمد وفي إبطال نبوته إيطال الاسلام | 
وإثبات ما نحن فيه» فاتفقوا على ذلك وافترقوا فلما 1 
كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام فقال ابن آبي 1 
١‏ العوجاء: 
آما آنا فمفكر منذافترقنا فى هذه الآية نت ل 
8 نیوا ينه لصوا ماگ [يوسف: ۰« فما أقدر أن أضم ل 
0 الیها فى فصاحتها وجمیم معانیها شيئاء فشغلتني هذه ۱ 
| الآية عن التفكر فيما سواها. 
فقال عبد الملك : وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه , 
۸ الآية ليبا ناش شیب مكل تاکینا آنأ رت أي / 
با دعوت ين دون أله آن بخلقوا دبا ولو اختمعوا لم وین | 
والمطلوبث © [الحج: ۷۳] ولم آقدر على الاتیان بمثلها . 
فقال أبو شاكر: وأنا منذ فارقتكم مفكر في هذه 
١‏ ۳ ۳ رز سم ر 2س مسي مس مرمرع 2 
١‏ افد # لو كن فهما َاطة الا الله لفسدتا# [الأنبياء: 4؟] لم إل 
1 0 


الح 2252226 25222222 :292 0 60002222222 


با هده [الساء: ۳ وقال تعالی في آخر السورة: «#وكن | 
| تنتبتنا د تیا ين اة واو عرش ككا تيا أ 
َا الم له [النساء: ۱۲4] فبين القولين فرق» فقال أبو 
جعفر الأحول: فلم يكن في ذلك عندي جواب. 1 
فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام [ 
] فسألته عن الآيتين فقال: أمّا قوله: إن جنر ألا ميلا " 
8 وة فانما عني في النفقة وقوله: #وَلن كطيعوا أن " 
م قيا ب الس ولو عرصم فانما عني في المودة. ١‏ 
] فانه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة+ لا 
زا فرجع آبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره» فقال: هذا / 
| حملته من الحجاز . 


% و ف 


۱ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ۱ ش 


عن محمد بن عبید» عن حماد» عن محمد بن 


السلام فقال: إني رأيت ابنك موسى يصلي والناس ل 


يمرّون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيهء فقال آبو عبد 
۱ الله عليه السلام: ادع فلما جاء قال: يا بني إن آبا ۱ 


هه تحت کت هر 


. هل تكذب الأنبياء؟! ٩۹۱‏ ۱ 
حنيفة يذكر أك تصلی والناس یمرون بين يديك فلا 
| تنهاهم قال: نعم یا آب إن الذي کنت أصلّي له کان 
| آقرب إليّ منهم يقول الله تعالی: ن أب یه ین 
۱ حل آلورییر» زق: ]٠١‏ قال : فضمّه آبو عبد الله عليه السلام 
أ إلى نفسه وقال: بأبي أنت وأمّي يا مودع الاسرار. 


ار مب هی 


روي أنه سئل الصادق (##) عن قول الله عز 
١‏ وجل في قصة إبراهيم (##): «قال بل کم کبشم 
هنذا لوهم إن ک انوا سَطمَورک 40 [الأنبياء: ]٦۳‏ قال : 
ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم (#4#). قيل: وكيف 
ذلك؟ 
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فقال (##): إنما قال إبراهيم: فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون. فان نطقوا فكبيرهم فعل» وان لم ينطقوا 
فكبيرهم لم يفعل شيئاًء فما نطقواء وما كذب إبراهيم 
!| (). 
۱ فسئل عن قوله في سورة یوسف : ينها الْعِيرٌ 
۲ رک رفون 4 [یوسف : ۲۲۷۰ 


قال: انهم سرقوا یوسف من آبیه. ألا تری أنه 
۱ ععع272ع جع جح جح جح وجح و2 52722222 
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قال لهم: «قالوا لوا مهم تادا فقوت 9 لوا | 
نفد صَوَاءَ َلْمَلِك# [یوسف: ۷۸ ولم يقل سرفتم |[ 
صواع الملك . نما سرقوا یوسف من أبيه . 

فسئل عن قول ابراهیم: «فتظر نظرةٌ في النجوم 
9 قال إن تیم 429 «دسانت: ۰۰۸۸ قال: ما كان 
إبراهيم سقيماً»ء وما کذب إنما عنی سقیماً في دینه أي 
ما 


جوابه (ع) عن قوله تعالو: كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها؟ 


عن حفص بن غياث قال: شهدت المسجد 
الحرام وابن أبي العوجاء يسأل أبا عبد الله (##) عن | 
قوله تعالى: # كما بت جلودهم بَدَلَتَهِمَ جلودا عَيْرهَا | 
6 ليذودوأً داب [الساء: :0] ما ذنب الغير؟ 


۱ 
0 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جو سم 


قال (#): ويحك هي هي وهي غيرها! 
قال: فمَثّل لي ذلك شيئاً من أمر الدنيا! قال: || 
۱ نعم آرایت لو اذ وجل احذ لبنة نکسرهاه ثم ردها في | 


۱ 


۱ ملبنهاء فهي هي وهي غیرها . 


عن سعید بن آبی الخضیب قال: دخلت آنا وابن لإ 
آبي ليلى''' المدينةء فيينما نحن في مسجد الرسول اص» 2 
إذ دخل جعفر بن محمد (#4#) فقمنا إليه فسألني عن لا 
نفسي وآهلي ثم قال: من هذا معك؟ 

فقلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين! 

فقال : نعم . ۱ 

ثم قال ات یال مال هذا فتعطیه هذاء وتفرق بين 


المرء وزوجه» ولا تخاف في هذا آحدا؟ 
قال : نعم . 
قال: فبأي شيء تقضي؟ 
قال: بما بلغني عن رسول «ص»۰ وعن آبي بکر ۰ 
ور 
قال: فبلغك أن رسول الله «ص» قال: «آقضاکم ۱ 
علي بعدي»؟ 


( ابن آبي لیلی هو محمد بن عبد الرحمن القاضي الكوفي من لا 


5 
الح و حت حم ل و ا ا و 


العباس وكان يفتي بالرأي قبل أبي حنيفة . 


أصحاب الصادق «ع؟ ولي ابن أبي ليلى القضاء لبني أمية وولد لا 
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۹٤‏ كتاب احتجاجات الإمام الصادق 
قال : نعم . 
بلغك هذا؟ 


قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى ثم قال: التمس 

مثلاً لنفسك. فوالله لا أكلمك من رأسى كلمة أبداً. 
TEE‏ 4 
۱ اختلاف أمتي رحمة ۱ 
الله (826): إن قوماً رووا: أنَّ رسول الله «ص» قال : 


(اختلاف آمتي رحمة»؟ فقال: صدقوا. 
قلت: إن كان اختلافهم رحمه فاجتماعهم 
عذابت؟ 


قال: لیس حيث تذهب وذهبوا نما آراد قول الله 
عز وجل: فلولا مر من كل کنر ینبم طايقة لها 
في لین وسوا تمه إا جوا یم له دروت »4 
[التوبة: ۱۲۲] آمرهم أن ینفروا إلى رسول الله (ص» 
ویختلفوا إليه» ویتعلموا؛ ثم یرجعوا إلى قومهم 
فیعلموهم (نما أراد اختلافهم في البلدان لا اختلافا 
في الدین» إنما الدین واحد. 
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۱ ۱ أصحابي أهل بيتي ۱ ۱ 
۱ روي عنه صلوات الله علیه: أن رسول الله «(ص» ل 
! قال: ما وجدتم في کتاب الله عز وجل فالعمل لکم به لا 
| ولا عذر لکم في ترکه» وما لم يكن في کتاب الله عز لا 
۱ وجل وکانت في سنه مني فلا عذر لکم في ترك سنتي» ۱ 
وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولواء إنما 

| مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم» بأيها أخذ اهدي 
| وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتمء واختلاف 
ر أصحابي لكم رحمة. 


قیل: يا رسول الله من أصحابك؟ قال: أهل ل 


قال محمد بن الحسين بن بابويه القمي رضي الله لا 
| عنه: إن اهل البیت لا یختلفون ولکن یفتون الشيعة بمر 
| الحقء وربما آفتوهم بالتقية فما یختلف من قولهم فهو | 
للتقیة» والتقية رحمة للشيعة ویوید تأويله رضی الله 
]| عنه آخبار كثيرة. ۱ 


2 


منها: ما رواه محمد بن سنان» عن نصر الخثعمي لا 
| قال سمعت آبا عبد الله (##) یقول: من عرف من لا 
۱ آمرنا أن لا نقول الا حقاء فلیکتف بما یعلم مناء فان ۱ 
۱ سمع منا خلاف ما يعلم» فلیعلم أن ذلك منا دفاع 


عن عمر بن حنظلة: قال: سألت أبا عبد الله 3 
8 (##): عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة في دين ۱ 
ئ أو ميراث» فتحاکما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ل 
ا ذلك؟ 
قال (#): من تحاكم إليهم في حق أو باطل ل 
| فانما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنهء وما ل 
حکم له به فإنما يأخذ سحتاً وان كان حقه ثابتاً له لأنه ۱ 
۱ آخذه بحکم الطاغوت ومن آمر الله عز وجل أن یکفر لا 
| بهء قال الله عز وجل: 5يشو أن ياك إل ات 

]| وید یروا أن یکشوا بوک [النساء: 5:٠‏ . ۱ 
قلت : فکیف یصنعان وقد اختلفا؟ 


قال : ینظران من كان منکم ممن قد روی حدیثنا لا 


ر جوابه (ع) في اختلاف الحکم والحدیث 


1 ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامناء فلیرضیا به لا 
| حکما فائي قد جعلته علیکم حاكماًء فاذا حکم بحکم | 
۱ ولم يقبله منه» فانما بحکم الله استخف وعلینا رد ۱ 
والراد علینا کافر وراد على الّه» وهو على حد من 

| الشرك بالله . ۱ 
۱ قلت : فان كان كل واحد منهما اختار رجلاً من |[ 
| أصحابناء فرضیا أن یکونا الناظرین في حقهما فیما | 
| حکمك فان الحکمین اختلفا في حديثكم؟ 
قال: إن الحکم ما حکم به آعدلهما وأفقههما ١‏ 
]| وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما ل 
ر حكم به الآخر. 
۰ قلت: فانهما عدلان مرضیان عرفا بذلك لا " 
6 یفضل آحدهما صاحبه؟ 
قال: ینظر الآن إلى ما كان من روایتهما عنا فى ل 
م ذلك الذي حكماء المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ | 
ي به من حكمهما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند لا 
۶ أصحابك. فان المجمع عليه لا ريب فيه» وانما الأمور | 
با ثلاث: أمر بیّن رشده فُيتّبع» وأمر بين غيه فیْجتنب وأمر 
مشكل يرد حکمه إلى الله عز وجل وإلى رسوله» حلال |[ 


] تست‎ SS IIIIII 


۱ وحرام بین وشبهات تتردد بين ذلك» فمن ترك ۰ 
| الشبهات نجا من المحرمات» ومن أخذ بالشبهات لا 
ارتکب المحرمات وهلك من حيث لا یعلم. 


۱ فلكة فزن كان الخيان مها نهر فد | 

رواهما الثقاة عنکم؟ ۱ 
۱ قال : ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب والسُئّة | 
]| وخالف العامة فيؤخذ به. ويترك ما خالف حکمه حکم |[ 


/ الکتاب والسنة ووافق العامة . 
قلت : جعلت فداك آرآیت ان كان الفقیهان عرفا لا 


حکمه من الکتاب والسنة ثم وجدنا أحد الخبرین یوافق إ 
۲ العامة. والآخر یخالف بأیهما نأخذ من الخبرین؟ 


قال: ینظر إلى ما هم إليه یمیلون فان ما خالف ل 


| العامة ففيه الرشاد. 


قلت : جعلت فداك! فان وافقهم الخبران جمیعا؟ | 
۱ قال : انظروا إلى ما تمیل إليه حکامهم وقضاتهی | 
فاترکوا جانباً وخذوا بغیره. 


قلت : فان وافق حکامهم الشوروة نها ؟ 
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| الاقتحام في الهلکات. وال هو المرشد. 


۱ جاء هذا الخبر على سبیل التقدیر لانه قلّما یتفق 7 
| في الاثر أن يرد خبران مختلفان في حکم من الاحکام» إو 
يم موافقين للکتاب والسنة. وذلك مثل غسل الوجه لا 
| والیدین في الوضوء لأن الأخبار جاءت بغسلهما مرة لا 
| مرت وغسلهما مرتين مرتين فظاهر القرآن لا يقتضي | 
خلاف لك » بل يحتمل كلتا الروایتین» ومثل ذلك 
5 يؤخذ في أحكام الشرع . 
۱ وآما قوله  )##(‏ للسائل -: أرجه وقف عنده لا 
| حتی تلقی إمامك» آمره بذلك عند تمکنه من الوصول 
إلى الإمام» فأما إذا كان غاثباً ولا یتمکن من الوصول 
| إليه» والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرین ولم أ 
] يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على الآخر بالكثرة 1 
8 والعدالة» كان الحكم بهما من باب التخيير. 
يدل على ما قلنا: ماروي عن الحسن بن ۱ 


(۱) 


| الجهم " عن الرضا (##): قال: قلت للرضا (غ44): ۱ 


: )۱( الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعين آبو محمد الشيباني من أکابر ب 
أصحاب الإمام الرضا «ع». ثقة روى عن الإمام الرضا «ع». 


تجيئنا الأحاديث عنکم مختلفة؟ 
وأحاديثناء فان كان يشبههما فهو منا وان لم یشبههما | 
فليس ,فنا : 
فلت : يجيئنا الرجلان» وكلاهما ثقة. بحدیتین ل 
فقال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت . 
ما رواه الحرث بن المغيرة"" عن أبي عبد الله ل 
(##) قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ل 
مه فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه . 
وروی سماعة بن مهران "" قال: سألت آبا عبد :ل 


(۱) الحرث بن المغيرة روی عن أبي جعفر الباقر والصادق والکاظم 


8 وعن رید على ره 92 0 
1 
1 


(؟) سماعة بن مهران بن عبد الرحن الحضرمي مولی عبد بن وائل بن 
حجر الحضرمي يكنى: أبا ناشرة. كان يتجر في القز ويخرج به لا 
إلى حران» ونزل من الكوفة كندة» روى عن أبي عبد الله وأبي | 
الحسن «ع» ومات بالمدينة. وهو ثقة. له بالکوفة مسجد ۱ 
بحضرموت وهو مسجد زرعة بن محمد الحضرمي. مات في ۱ 
حياة الامام الصادق «ع» عن عمر یناهز الستین سنة . 1 
ناتسم م0 
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کا 


الله (:2) قلت: يرد علینا حديثان» واحد يأمرنا لا 
بالأخذ بهء والآخر به ینهانا عنه؟ ٠‏ 
قال: لا تعلم بواحد منهما حتی تلقی صاحبك لا 
فتسأله عنه. 
قال : قلت : لا بد من أن نعمل بأحدهما. ۱ 
قال: خذ بما فيه خلاف العامت فقد آمر (غ4) 
بترك ما وافق العام لأنه أن یکون قد ورد مورد التقية ۱ 
وما خالفهم لا یحتمل ذلك. 
وروي عنهم (#) آیضا آنهم قالوا: إذا اختلف 1 
آحادیثنا علیکم فخذوا بما اجتمعت عليه شیعتنا» فانه لا ل 
ريب فيهء وأمثال هذه الأخبار کثيرة لا یحتمل ذکرها 2 
هناء وما أوردتاه عارض ليس هنا موضعه. 


ظ كلامه لعا حول ميراث النبوة | 7 


كنت عند أبى عبد الله إذ دخل عليه رجلان من الزيدية» 
فقالا له: أفيكم إمام مفترض طاعته؟ قال: فقال: لا. 
فقالا له: قد آخبرنا عنك الثقاة أنك تقول به» 
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| وسو أقواما وقالوا: هم آصحاب ورع وتشمیر » سا 
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| آمرتهم بهذاء فلما رأيا الغضب في وجهه خرجا. 


| سوقنا وهما من الرزيدنة» .وهنا یزعمان أن سیف 
رسول ا عثد عبد الله بن الحسن. ۱ 

فقال : کذبا لعنهما الله» وهو ما رآه عبد الله بن 

الحسن بعينية ) ولا بواحدة من عيئيه. ولا راه آبوی 


| اللهم إلا أن يكون رآه عند علی بن الحسين (4#. أ 


فان كانا صادقين فما علامة في مقبضه؟ وما أثر في [ 
]| موضع مضربه؟ 
وان عندي لسيف رسول الله ون عندي لراية 1 
۶ رسول الله (ص» ودرعه ولامته ومغفره فان كانا صادقين .ل 
8۵ فماعلامة من درع رسول الله «ص»؟ وان عندي لراية لا 
م رسول الله. «ص» المغلبة» وان عندي آلواح موسی ل 
۾ وعصاه وان عندي لخاتم سلیمان بن داوود وان عندي ل 
| الطست الذي كان موسی يقرب بها القربان وان عندي | 
| الاسم الذي كان رسول الله إذا وضعه بين المسلمین | 
ا المشرکین الی المسلمین [ 


تشاب 


۱ ون عندي لمثل التابوت الذي جاءت به ل 
م الملائكة. ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إ 
| إسرائيل» كانت بنو إسرائيل في أي أهل بيت وجد لا 
۱ التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة» ومن صار إليه ْ 
۱ السلاح متا آوتي الامامت ولقد لين اکى درع 
رسول الله «ص» فخطت على الأرض خططأًء ولبستها ۱ 
۱ أنا وكانت تخط على الأرض - يعنى: طويلة ‏ مثل ما : 
م كانت على آبی» وقائمنا من إذا لبسها ملأها إن شاء الله ل 
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وكان الصادق (#) يقول: علمنا غابر ومزبور N‏ 
ونكت في القلوب ونقر في الأسماع» وإن عندنا الجفر ۷ 
الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة (#)» ل 
وعندنا الجامعة فيها جميع ما یحتاج إليه الناس . 

فسئل عن تفسير هذا الكلام فقال: آما الغابر: ل 
فالعلم بما يكون» والمزبور: فالعلم بما کان وآما ل 
النکت في القلوب: فهو الالهای والنقر في الأسماع: لا 
فحدیث الملائکة نسمع کلامهم ولا ری آشخاصهم ‏ ا 
وأما الجفر الاحمر: فوعاء فيه توراة موسی. وانجیل || 
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8 عیسی وزبور داوود» وکتب الله. وأما مصحف فاطمة: لا 
تقوم الساعة . 


وأما الجامعة فهو: کتاب طوله سبعون ذراعاء لا 
7 املاء رسول الله «ص» من فلق فيه وخط علی بن أبي 
إلى یوم القيامة» حتی أن فيه آرش الخدش» والجلدة 


كان زيد”'' بن علىّ بن الحسین یطمع أن يوصي ‏ | 
إليه أخوه الباقر (#) ويقيمه مقامه في الخلافة بعده 
| مثل ما كان يطمع في ذلك مخمد بن الحنفية بعد وفاة | 
]| آخیه الحسين صلوات الله علیه» حتى رأى من ابن أخيه 


ْم (۱) زيد بن علي بن الحسين «ع» عين إخوته بعد أبي جعفر اع؟؛ ٠‏ 
وكان عابداً ورعاً فقيهاً سخياً شجاعاً. ظهر بالسيف يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنکر ويأخذ بثأر الحسين «ع». ولقد لا 
قال عنه جعفر بن محمد الصادق «ع»: رحم الله عمي زيداً إنه لا 
دعا إلى الرضا من آل محمد ولو ظفر لوفى بما دعا إليه . 


۲ تعیین اسماء الأئمة (ع) المفترضي الطاعة ۱۰۵ ۱ 


| زین العابدین (#4) من المعجزة الدالة على امامته ما لا 
| رأىء فکذلك زید رجا أن یکون القائم مقام آخیه الباقر لا 
رأى من ابن آخیه آبي عبد الله الصادق (222) . 

فمن ذلك: ما رواه صدقة بن أبى موسی» عن 
| (92) الوفاةء دعا بابنه الصادق (غ#4) لیعهد الیه ) 
] عهداء فقال له أخوه زید بن على : 
: رجوت أن لا تکون أت منکرا. 
۱ فقال له الباقر (##): يا أبا الحسين ان الأمانات ل 
]| ليست بالمثال. ولا العهود بالرسوم نما هي آمور ل 
| عبد الله الانصاري فقال: يا جابر حدثنا بما عاینت من لا 
١‏ الصحيفة؟ 


) فاطمة بنت رسول الله (ص» لأهنيها بولادة الحسن لا 
| (2۶). فاذا بيدها صحيفة بيضاء من درة فقلت: يا 


فیها أسماء آئمة من ولدي. 
قلت لها: ناوليني لأنظر فیها! قالت : يا جابر لو لا 
النهي لکنت آفعل. ولکئه قد نهي أن یمسها إلا نبي أو 
وصي نبي» أو اهل بيت نبي» ولکته مأذون لك أن تنظر 
إلى باطنها من ظاهرها . 
قال جابر: فقرأت فإذا فیها : آبو القاسم محمد بن 
عبد الله المصطفی بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 


أبو الحسن علی بن أبى طالب (##) المرتضی 
أمه : ENT‏ هاشم بن عبد مناف. 

أبو مخمد الحسن بن علي البر التقي» آبو عبد الله 
الحسين بن على أمهما: فاطمة بنت مخمد. 

أبو محمّد علی بن الحسين العدلء أمه: شهر 
بانويه بنت يزدجرد بن شهريار. 

ابو جعفر مخمد بن علي الائ ا أُم عبد اله 
بنت الحسن بن علي بن آبي طالب . 

وة اا خرن مه الصا دق بت ۱ 
| فروة بنت القاسم بن محمد ابن أبي بکر . 


آبو إبراهيم موسی بن جعفر الثقة» أمه جارية 


٩ 


| اسمها: حميدة المصفاة . 


اسمها: نجمه . 
۱ آبو جعفر مخمد بن عليّ الزكي آمه جارية ۱ 
۱ اسمها: خيزران. 
اسمها: سوسن. 
١‏ أبو محمد الحسن بن على الرضی. آمه جارية ۱ 
RR‏ آبو القاسم مخمد بن الحسن وهو الحجة القائی ۱ 
وأمه جارية اسمها: نرجس صلوات الله عليهم 
ا 
¥ + د 
وعن زرارة بن أعين قال: قال لي زيد بن علی ر 
وأنا عند أبي عبد الله (##): يا فتی ما تقول فى رجل ۱ 
من آل محمد استنصرك؟ ۱ 
قال: قلت : إن كان مفروض الطاعة فلی أن أفعل 
۱ داي آن لا افعل. ۱ 


¥ 6د % 
۱ وقيل للصادق (##): ما يزال يخرج رجل منكم لا 
| اهل البيت فیقتل ویقتل معه بشر کثیر فأطرق طويلاً ثم | 
| قال !إن فبهم الکذابین وفي غیرهم المکذیین. 
۱ 
۱ 


| آحد إلا وله عدو من آهل بیته فقيل له: بنو الحسن لا 
۱ یعرفون لمن الحق؟ ۱ 
قال : بلی» ولکن یحملهم الحسد. 

* 36 96 
۱ عن أبي یعقوب"" قال: لقیت آنا ومعلی بن 
١‏ خنیس""" الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 


6 (۱) آبو يعقوب من أصحاب الامام الصادق «ع». 

با (۲) المعلی بن خنیس ذکره الشیخ الطوسي «ره» في عداد أصحاب 
الصادق «ع»؟ ص ۰ من رجاله وذكره العلامة في القسم الثاني 
من خلاصته ص ۲۹۹ فقال: معلى بن خنيس - بضم الخاء 
المعجمة وفتح النون والسين المهملة بعد الياء المنقطعة تحتها 
: نقطتین - آبو عبد الله مولى الصادق جعفر بن محمد «ع»» ومن 


۰ 
۱ 


۱ 


ط 


تعیین اسماء الائمة (ع) المفترضي الطاعة 

(#) فقال : يا يهودي فأخبرنا بما قال فینا جعفر بن لا 

محمد (:24) فقال : هو والله أولى باليهودية منکما إن 1 

اليهودي من شرب الخمر . 
وبهذا الاسناد قال: سمعت آبا عبد الله یقول : لو لا 

توفي الحسن بن الحسن على الزنا والربا وشرب 1 

الكو كان حيرا له مما توفی علیه . 
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وعن آبي بصير قال: سألت آبا عبد الله (ع2) ل 


عن هذه الآية: ۸ ور الک لذبن أصطفستا من 
عار ¢ [الأعراف: ]١40‏ قال : أي شيء تقول؟ قلت : إني 


قبله كان مولى بنی أسدء کوفی. قال النجاشی: انه بزاز بالزاي 1 
قبل الألف وبعدها وهو ضعيف جداً وقال الغضايري: إنه كان : 
أول أمره مغيرياً ثم دعا إلى محمد بن عبد الله المعروف بالنفس 


الزكية» وفي هذه الظنة آخذه داوود بن علي فقتله. والغلاة 
یضیفون إليه كثيراً. قال: ولا أرى الاعتماد على شيء من ١‏ 
حدیثه. وروی فيه أحاديث تقتضي الذم وأخرى تقتضي المدح› 
وقد ذكرناها في الكتاب الكبير. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي - 
في الغيبة بغير إسناد -: إنه كان من قوام أبي عبد الله «ع» وكان 
على منهاجه. > وهذا يقتضي وصفه بالعدالة. 


1 
0 أقول انها خاصة لولد فاطمة . 
۱ ۱ ۱ 
فقال (#): آما من سل سیفه ودعا الناس إلى 
نفسه إلى الضلال من ولد فاطمة وغیرهم فليس بداخل ۰ 
۱ في الاية . 

قلت: من يدخل فيها. قال: الظالم لنفسه الذي : 
ی لا يدعو الناس إلى ضلال ولا هدى»ء والمقتصد منا لا 
۱ أهل البیت: هو العارف حق الامام والسابی ل 

%* %¥ ين 


عن مخمد بن آبي عمير الكوفي” عن عبد الله بن " 

)۱( محمد بن أبي عمير» واسم أبي عميرء واسم أبي عمير: زياد بن 
عیسی ویکنی : أبا محمد مولی الأزد. من موالي المهلب بن أبي 1 
صفرة. وقیل: من موالي بني أمية. والاول أصح.ء بخدادي لا 
الأصل والمقام» لقي آبا الحسن موسی «ع» وسمع منه أحاديث 
کناه في بعضها فقال : يا آبا أحمد. 
وروی عن الرضا «ع كان جلیل القدر عظیم المنزلة عندنا وعند ل 
المخالفین . قال الكشي: إنه ممن جمع أصحابنا على تصحيح ما | 
يصح عنه وأقروا له بالفقه والعلم . وقال الشيخ الطوسي ر 
إنه كان أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم نسکا :0 


۱( ل 


اا الولید السمان قال: قال آبو عبد الله (#): ما یقول لا 
۱ الناس في آولي العزم وصاحبکم آمیر المژمنین (4)؟ ۱ 

قال : قلت : ما یقدمون على آولي العزم أحدا. 
۱ قال: فقال آبو عبد الله (4¥): 37 الله تبارك ۱ 
| وتعالی قال لموسی: «وَكَتَبْنَا لم فى الالواح ين کل | 
ی معط [الأعراف: 140] ولم يقل كل شيء موعظة. 1 
8 وقال لعيسى: لابين کم بعص ای ون نید 1 
: [الزخرف: *5] ولم يقل كل شيء وقال لصاحبكم أمير ر 
۾ المؤمنين (##): «فل ڪي به سّهيدا بي وڪم ل 


: ومن عندم عم آلکتب؟ [الرعد: 4۳] وقال الله عز وجل : ۳ 


: ول رطبی وا یاس 1 فى کلب من 4 [الأنعام: ]6٩‏ وعلم 
هذا الكتاب عنذه . 


ابن جعفر «ع» ولم يرو عنه وروی عن أبي الحسن الرضا «ع» 


قال أبو عمرو الکشي: قال محمد بن مسعود: حدئنی على بن ۱ 
الحسين قال: ابن أبي عمير أفقه من يونس بن عبد الرحمن له 


وأصح وأفضل وله حكاية ذكرناها في كتابنا الکبیر» مات رحمه 


© 
كأ إحتجاجه على آبي حنيفة في القياس 


«ص» مومنت يرضى الله لرضاهاء ويغضب لغضیها. 
قال: صدقت! الله أعلم حيث يجعل رسالته . 


عن بشير بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى 3 
] قال: دخلت أنا والنعمان أبو حنيفة”'' على جعفر بن ل 
| مخمد فرحب بنا فقال: يا ابن آبي لیلی من هذا ۱ 
| الرجل؟ ۱ ۱ 
فقلت: جعلت فداك من آهل الکوفة له رأي ل 
| وبصيرة ونفاذ. ۱ 


8 (۱) أبو حنيفة» النعمان بن ثابت بن زوطي آبو حنيفة التيمي إمام 
آصحاب الرأي . هو من أهل الكوفة» نقله آبو جعفر المنصور ۱ 
إلى بغداد فأقام بها حتى مات» ودفن بالجانب الشرقي منها في 1 
مقبرة الخیزران وعن عمر بن حماد بن آبي حنيفة أنه قال: آبو ۱ 
حنیفه النعمان بن ثابت بن.زوطي. فأما زوطي فانه من أهل 
كابل» وولد ثابت على الاسلام» وكان زوطي مملوكاً لبني تيم | 
الله بن علبة فاعتق فولاؤه لبني تيم ثم لبني قفل» وكان أبو حنيفة 1 
خزازا ودکانه معروف في دار عمرو بن حریث. وینقل عن آبي ۱ 
جعفر أنه قال: كان أبو حنيفة اسمه عتيك بن زوطرة» فسمى 1 
نقسه نعمان وأباه ثابتاً . ۱ 


قال : فلعله الذي يقيس الاأشیاء برأيه؟ ثم قال : يا 
نعمان! هل تحسن أن تقیس رأسك؟ 
قال: لا . 


ا جح ی وج مت 


قال (##): ما أراك تحسن أن تقيس شيئاً فهل 
عرقت الملوحة في العینین» والمرارة فى الأذنین 1 
والبرودة في المنخرين» والعذوبة في الفم؟ قال: لا. ۱ 

قال (#): فهل عرفت كلمة أولها کفر وآخرها 
ایمان؟ قال: لا . ۱ 

قال ابن أبي لیلی: قلت: جعلت فداك لا تدعنا 1 
في عمیاء مما وصفت . ۱ 

قال (): نعی حدثني آبي عن آبائه () أن 1 
رسول الله «ص» قال: إن الله خلق عيني ابن آدم ا 
شحمتین فجعل فیهما الملوحة. فلولا ذلك لذابتا ولم ۱ 
يقع فیهما شيء من القذی إلا آذابی والملوحة تلفظ ما ۱ 
یقم في العین من القذى» وجعل المرارة في الأذنين ۱ 
حجاباً للدماغ» ولیس من دابة تقع في الأذن الا || 
التمست الخروجء ولولا ذلك لوصلت إلى 2 ۱ 
فأفسدته» وجعل الله البرودة في المنخرین حجاباً للدماغ ۱ 
ولولا ذلك لسال الدماغ وجعل العذوبة في الفم مناً من لل 


رح جر وحوح م رحس سر سس رس ۱۳/۰ 
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امي ۳ 
۳ إحتجاجه على آبي حنيفة في القیاس ۰۵ ل 


َِ الله تعالى على ابن آدم ليجد لذة الطعام والشراب. 


] الا الله. ثم قال: يا نعمان إياك والقیاس» فان أبي 
لا حدئنی عن آبائه (##) أن رسول الله «ص» قال: من 
قاس قينا من الدین برأيه قرنه الله تبارك وتعالی مع 
۱ إبليس» فانه أول من قاس حيث قال: خلقتني من نار 
]| وخلقته من طين» فدعوا الرأي والقیاس فان دين الله لم | 
| یوضع على القیاس . ۱ 


حنيفة لما دخل علیه: من آنت؟ قال: آبو حنيفة . 


ومنسوحه ‏ ومحکمه ومتشابهه؟ 


ت۱۵ ات۱00 ۱0 نت ۱005۱0 9 ۳ 
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راما كله أوليا کی رها انان رل و 
۰ 
| 


۱ 
1 


وفي رواية أخرى أن الصادق (##) قال لأبي | 


قال (##): مفتي أهل العراق؟ 
قال: نعم . 
قال: بکتاب الله . 


قال: نعم . 
قال: فاخبرني عن قوله الله عز وجل : #وقدرتا فا |( 
طا 


قال أبو حينفة: هو ما بين مكة والمدينة. 

فالتفت أبو عبد الله إلى جلسائه . وقال : 

نشدتکم بالله هل تسیرون بين مكة والمدينة ولا 

۱ تأمنون على دمائکم من القتل» وعلی آموالکم من 

۳ السرق؟ 

فقالوا : اللهم نعم . 

فقال آبو عبد الله: ويحك يا آبا حنیفة! ان الله لا 

م یقول الا حقاً آخبرني عن قول الله عز وجل: «ومن ڪلم 

! كن مايا لاك عمران: /4] أي موضع هو؟ قال: ذلك بيت 

| الله الحرام فالتفت أبو عبد الله إلى جلسائه وقال: 

۱ نشدتكم بالله هل تعلمون: أن عبد الله بن الزبير 
وسعید بن جبیر دخلاه فلم يأمنا القتل؟ 

قالوا : اللهم نعم. ۱ 

فقال آبو عبد الله (#): ويحك يا آبا حنیفة! إن 

| الله لا يقول الا حقاً. 

فقال آبو حنیفة: لیس لي علم بکتاب الّه» انما 
أ 

8 
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۱ قال آبو عبد الله (#4): فانظر في قياس إن كنت لا 

1 مقيساً آیما أعظم عند الله القتل أو الزنا؟ 

قال : بل القتل . 

: قال: فکیف رضي في القتل بشاهدین» ولم يرض ل 

] في الزنا إلا باربعة؟ ثم قال له: الصلاة أفضل آم لا 
الصیام؟ قال: بل الصلاة أفضل . ۱ 
الحایض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حیضها دون 

. الصیام وقد أوجب الله تعالی علیها قضاء الصوم دون 


| الصلا . 


قال له (22): البول أقذر أم المنی؟ 
قال: البول أقذر. 

قال (##): يجب على قياسك أن يجب الغسل 

۱ من البول دون المني» وقد أوجب الله تعالى الغسل من | 
| المتي دون البول. ۱ ۱ 
۱ قال : نما آنا صاحب رأي . 

ش قال (##): فما ترى في رجل كان له عبد فتزوج ش 
| وزوج عبده في ليلة واحدة فدخلا بامرأتيهما في ليلة |[ 


واحدة ثم سافراً وجعلا امرأتيهما فى بيت واحد وولدتا 
غلامین فسقط ايت علي فقتل ال ان وبقي 1 
۱ الغلامان أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك وأیهما | 
الوارث وأيهما الموروث؟ ۱ 
قال: انما آنا صاحب حدود. 
قال (#): فما تری في رجل اعمی فقأعين | 
] صحیح وأقطع قطع ید رجل» كيف يقام علیهما الحد. 
قال : إنما آنا رجل عالم بمباعث الانبیاء. 
قال (##): فأخبرني عن قول الله لموسی وهارون ‏ 
8 حين بعثهما إلى فرعون: للم در أو كى لطه: ] 1 
۵ ولعل منك شك؟ 
قال : نعم . 
۱ قال (#4#): وكذلك من الله شك إذ قال: لإ 
م لعله#؟ قال أبو حنيفة: لا علم لي. 
قال (##): تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست از 
| ممن ورثه» وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس ل 
| إبليس لعنه الله ولم یبن دين الاسلام على القیاس» وتزعم | 
أنك صاحب رأي وکان الرأي من رسول الله (ص» 
۱ صواباً» ومن دونه ظيط ع أن ال تعالی قال: واحکم ا 
زل با 


وس جع HEREDIA‏ ,20/2782 


| بينهم بما أراك ال" ولم يقل ذلك لغيره» وتزعم آنك لا 

| صاحب حدود ومن انزلت عليه آولی بعلمها منك | 

وتزعم أنك عالم بمباعث الأنبياء» ولخاتم الأنبياء أعلم 
یمباعثهم منك ولولا أن یقال: دخل على ابن رسول الله 

]| فلم يسأله عن شيء ما سألتك عن شيء. فقس إن كنت ۱ 


| مقیسا. 


۰ قال آبو حنيفة: لا آتکلم بالرأي والقیاس في دين ۷ 
: الله بعد هذا المجلس . 


قال: كلاء إن حب الرياسة غير تارکك كما لم 


¥ تنا % 


ا ا ا 
1 ی ا 


فقال : نعم . 
فقال : لا تقس فان أول من قاس ابلیس لعنه الله || 
۱ حين قال : للقت ین تا رت من طبن ‏ [الأعراف: ۱۲] 


م فقاس بين النار والطین» ولو قاس نورية آدم بنورية النار إل 
وعرف ما بين النورین» وصفاء أحدهما على الآخر. 


ر كم بين المشرق ولیفرب. ٠٠١ا‏ 


۱ 


عن الخ مجرت عر سا الان ۱ 


| والمغرب؟ 


قال: مسيرة یوم للشمس بل أقل من ذلك قال: 1 


فاستعظمه . 


قال: يا عاجز لم تنکر هذا إن الشمس تطلع من ل 


ظ | إحتجاجه لعا على أناس من المعتزلة والمتكلمين 
.۴ في الإمامة 0 


عن عبد الکریم بن عتبة الهاشمي: كنت عند ابي إل 


8ط (۱) الحسن بن محبوب ویقال الزراد یکنی آبا علي مولی بجیله كوفي 
ثقة عين» روی عن الرضا (ع) وکان جلیل القدر يعد في الارکان لا 
الاربعة في عصره. 


إحتجاجه (ع) على اناس من المعتزلة والمتکلمین في الامامة ۱۳۱ ۱ 
عبد الله (:84): بمکة إذ دخل عليه آناس من المعتزلت 0 
فیهم عمرو بن عبید وواصل بن عطاء وحفص بن سا 4 | 
ْ وأناس من رژسائهم وذلك أنه حین قتل الولید» 
| فأطالوا. 


۱ 


۱ 


۱ 
۱ 


فقال لهم آبو عبد الله جعفر بن محمد (44): 
| إنكم قد آکثرتم عليّ فأطلتم فأسندوا آمرکم إلى رجل 
| منکم فلیتکلم بحجتکم ولیوجز. 
۱ فأسندوا آمرهم إلى عمرو بن عبید فأبلغ وأطال» 
فکان فیما قال أن قال : 

قتل آهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم 
ببعض» وتشتت آمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين 
۴ وعمل ومروة» ومعدن للخلافة» وهو محمد بن 
: عبد الله بن الحسن فأردنا أن نجتمع معه فنبايعه ثم نظهر 
] آمرنا معه» وندعو الناس الیه» فمن بايعه كنا معه وكان 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| منا. ومن اعتزلنا کففنا عنه» ومن نصب لنا جاهدناه 
| ونصینا له على بغیه ونرده إلى الحق وأهله وقد أحببنا 
أن نعرض ذلك عليك. فانه لا غنی بنا عن مثلك 
GR ۱‏ لبو سل 

با 


(##): أكلكم على مثل ما قال عمرو؟ 
۱ فالوا: نعم» فحمد الله وأثنى عليه وصلی على | 
النبي ثم قال: نما نسخط إذا عصي الله فإذا أطيع الله 
| رضيناء آخبرني يا عمرو لو أن الأمة قلدتك آمرها 

| فملکته بغير قتال ولا مؤونة» فقيل لك: ولها من شنت» | 
من كنت تولي؟ 

قال: كفت اجغليا شوری ين المسلمین. قال: | 
| بین کلهم؟ قال : نعم . ۱ 
۱ فقال : بين فقهائهم وخیارهم؟ قال: نعم. 

قال: قريش وغیرهم؟ قال: العرب والعجم. 
قال: فأخبرني يا عمرو أتتولى أبا بكر وعمر أو ۱ 
| تتبرّأ منهما؟ قال: أتولاهما. 
قال: يا عمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهماء فانه أ 
يجوز لك الخلاف عليهما وان كنت تتولاهما فقد 3 
| خالفتهما. قد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور ل 
۲ أحداء ثم ردها أبو بكر عليه ولم يشاور أحدأء ثم : 
جعلها عمر شورى بين ستة. فخرج منها الأنصار غير : 
| أولئك الستة من قريش» ثم أوصى الناس فيهم بشيء ما ل 
۱ أراك ترضى أنت ولا أصحابك . قال: وما صنع؟ 
ال 


۳ كه 


۱ قال : آمر صهيباً أن يصلي بالناس ثلاثة أيام» وأن لا 
یتشاور أولئك الستة ليس فیهم أحد سواهم إلا ابن عمر لا 
۱ ویشاورونه ولیس له من الأمر شيء» وأوصى من كان 
ْ بحضرته من المهاجرين والأنصار يام ۱ 
] ولم يفرغوا ويبايعوه أن يضرب أعناق الستة جميعاء أ 
وان اجتمع آربعة قبل أن يمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان ۰ 
8 أن یضرب آعناق الائنین آفترضون بهذا فيما تجعلون 2 
من الشوری في المسلمین؟ قالوا: لا . 
قال: يا عمرو دع ذاء آرآیت لو بايعت صاحبك ل 
م هذا الذي تدعو الیه» ثم اجتمعت لکم الامة ولم ل 
ا وتات فأفضيتم إلى المشرکین / 
| الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية» كان عندكم وعند ل 
۱ صاحبکم من العلم ما تسیرون فیهم بسيرة ۱ 
رسول الله «ص» في المشرکین في الجزیة؟ قالوا: نعم . 
۱ قال : فتصنعون ماذا؟ قالوا : ندعوهم إلى الاسلام ۱ 
|| فان أبوا دعوناهم إلى الجزية . 
| قال: فان کانوا مجوساً وأهل كتاب وعبدة النيران | 
] والبهائم وليسوا بأهل كتاب؟ قالوا: سواء. 


قال: فأخبرني عن القرآن أتقرؤونه؟ قال: نعم. 


قال: اقرا «قیلوا لت لا یی بای وک | 
لز تخر ولا حشرت ما عم ان شرا ولا بتک 
ی ال ین الزيرت آوشرا الب حى يُنطوا لجرب عن | 
ید وهم صلهرورک ۹ [التوبة: ]۲٩‏ قال : فاستثنی الله عز ۱ 
وجل واشترط من الذین آوتوا الکتاب فهم والذین لم 
يؤتوا الکتاب سواء قال : نعم . 

قال (146): عمن أخذت هذا؟ قال: سمعت 
الناس یقولونه . 

قال: فدع ذا فانهم ان آبوا الجزية فقاتلتهم ۱ 
فظهرت علیهم كيف تصنم بالغنیمة؟ قال: آخرج ۱ 
الخمس واقسم آربعة آخماس بين من قاتل علیها . ۱ 

قال: تقسمه بين جمع من قاتل علیها؟ قال: 9 
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: قال: فقد خالفت رسول الله في فعله وفي سیرته : 
: وبيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشیختهم. فسلهم : 
| فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله إنما 

۱ 


)| صالح الأعراب على أن یدعهم في دیارهم وأن لا 
فيقاتل بهم» وليس لهم من الغنيمة نصيب» وأنت قول 


يهاجرواء على انه إن دهمه من عدوه دهم فيستفزهم 
وجورجم وبحت تحت 2 وح وح ج22 ج2572 


بين جمیعهم فقد خالفت رسول الله اص» في سيرته 
| في المشرکین . دع ذاء ما تقول في الصدقة؟ 
۱ قال: فقرأ عليه هذه الآية: انا الصَّدَقَتٌ لِلْفْقَراءِ لا 
۱ والسَکن رالمملی عَلَيهَا. . . © [التوبة: ]٠١‏ إلى آخرها قال : ۱ 
۱ مومت سم وج ۱ 
قال : أقسمها على ثمانية أجزاء» فاعطی کل جزء 

۱ من الثمانية جزءا . ۱ ۱ 
فقال (##): إن كان صنف منهم عشرة آلاف ۱ 
| وصنف رجلاً واحداً أو رجلین أو ثلائة» جعلت لهذا 1 
] الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ . قال: نعم. 
قال: وما تصنع بين صدقات آهل الحضر وأهل ا 
م البوادي فتجعلهم فیها سواء؟ قال : نعم . 
قال: فخالفت رسول الله في کل ما أتى به كان ٩‏ 
۸ رسول الله یقسم صدقة البوادي في أهل البوادي» لا 
م وصدقة الحضر في آهل الحضر ولا یقسم بينهم بالسوية ل 
| إنما یقسمه قدر ما یحضره منهم وعلی قدر ما یحضره ل 
| فان كان في نفسك شيء مما قلت لك فان فقهاء أهل لا 
۱ المدينة ومشيختهم کلهم. لا یختلفون في أن رسول الله 
ای عد بط کر ی ی این 


سا وی دح ی EE EOE‏ 


)اق الله يا عمرو وانتم أيضاً الرهط! فاتقوا الله 
| فان أبي حدثني وکان خير أهل الارض واعلمهم بکتاب | 
الله وسنة رسوله أن رسول الله «ص» قال: «من ضرب | 
الناس بسيفه» ودعاهم إلى نفسهء وفي المسلمين من هو 1 
: أعلم منه فهو ضال متكلف». 


۶ 46 كا 


وروي عن يونس بن يعقوب"'' قال: كنت عند ۱ 
: ابي عبد الله (##) فورد عليه رجل من أهل الشام ش 
: فقال: اني رجل صاحب کلام وفقه وفرائض وقد بر 


"١ قال العلامة في القسم الأول من خلاصته ص ۱۸۵ يونس بن‎ )١( 
2 يعقوب أبو علي الجلاب البجلي الدهني اختلف علماؤنا فيه»‎ 
فقال الشیخ الطبرسي رحمه ال : انه ثقة مولی شهد له وعله في‎ 
عدة مواضع وقال النجاشي: إنه اختص بأبي عبد الله وأبي‎ 
الحسن «ع» وکان یتوکل لابي الحسن (ع) ومات في المدينة‎ 
قريباً من الرضا (ع) وکان حظیاً عندهم موثقاً وکان قد قال بعبد‎ 

۱ 


O OA OAL 


الله ثم رجع» وقال آبو جعفر ابن بابويه إنه فطحي هو وأخوه 
یوسف . قال الكشي: خدثني حمدويه عن بعض أصحابنا أن 
يونس بن يعقوب فطحي كوفي مات بالمدينة وكفنه الرضا (ع)؛ 
: وروی الكشي أحاديث حسنة تدل على صحة عقيدة هذا الرجل . ۱ 
الوح مورب بر رو حر م حر سر وض ی و 


۱ إحتجاجه (ع) على اناس من المعتزلة والمتکلمین في الامامة ۱۳۷ ۱ 


1 


فقال له آبو عبد الله: کلامك هذا من کلام 
رسول الله «ص» أو من عندك؟ فقال: من کلام رسول 
الله بعضه ومن عندي بعضه . 

فقال أبو عبدالله: فأنت إذاً شريك 
رسول الله «ص»؟! قال: لا . 

قال : فسمعت الوحي من الله تعالی؟ قال : لا . 

قال: فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله؟ 
قال: لا . 

قال: فالتفت إليّ آبو عبد الله (:282) فقال: يا 
يونس هذا خصم نفسه قبل أن يتكلم» ثم قال: يا يونس 
۱ لو كنت تحسن الكلام کلمته. قال يونس: فيالها من 
حسرة. فقلت : جعلت فداك سمعتك تنهی عن الکلام 
وتقول: ويل لأصحاب الکلام یقولون : هذا ینقاد وهذا 
ینساق وهذا لا ینساق وهذا نعقله وهذا لا نعقله! 
١‏ فقال آبو عبد الله (#): إنما قلت ويل لقوم 
ْ تركوا قولي بالکلام . وذهبوا إلى ما يريدون. ثم قال: 
۱ اخرج إلى الباب فمن ترى من المتكلمين فأدخله! . 
1 قال: فخرجت فوجدت حمران بن أعين وکان 
| بحسن الكلام» ومخمد بن نعمان الأحول وكان 
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- 
- 


۱ متكلماء وهشام بن سالم وقيس الماصر وكانا متكلمين لا 


أ وكان قيس عندي أحسنهم کلام وكان قد تعلّم الکلام / 
من عليْ بن الحسین. فأدخلتهمء فلما استقر بنا 
۱ المجلس وكنا في خيمة لأبي عبد الله (##) في طرف 
۱ جبل في طریق الحرم» وذلك قبل الحح بأیام» فأخرج | 
۱ آبو عبد الله رأسه من الخيمة فإذا هو ببعیر يخب قال: ١‏ 
۲ هشام ورب الكعبة. 

قال: وکنا ظننا أن هشاماً رجل من ولد عقیل» | 
| وکان شدید المحبة لأبي عبد ال فاذا هشام بن أ 
| الحکم وهو أول ما اختطت لحیته» ولیس فینا الا من ۷ 
۶ هو آکبر منه سنأ فوسع له آبو عبد الله (##) وقال : ۰ : 
غ ناصرنا بقلبه ولسانه ويده ثم قال لحمران: کلم الرجل - ل 
ر يعني الشامي -. 

فکلمه حمران وظهر عليه ثم قال: يا طاقي کلمه! ل 
م فكلمه فظهر عليه مخمد بن نعمان. ثم قال لهشام بن ل 
ر سالم: کلمه! فتعارفا ثم قال لقيس الماصر: كلمه! ل 
! وأقبل آبو عبد الله (#4#) يتبسم من كلامهما وقد لا 
استخذل الشامي في يده ثم قال للشامي: كلم هذا 


ثم قال الشامي لهشام: يا غلام سلني في إمامة إه 
| هذا يعني: آبا عبد الله (44) -؟ 
۱ فغضب هشام حتى ارتعد ثم قال له: أخبرني يا لا 
| هذا أربك آنظر لخلقهء آم خلقه لانفسهم؟ 
فقال الشامي: بل ربي آنظر لخلقه! 
قال : ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟ 
قال : کلفهم وأقام لهم حجة ودلیلاً على ما کلفهم 
| به» وأزاح في ذلك عللهم. 
فقال له هشام : فما هذا الدلیل الذي نصبه لهم؟ 
قال الشامي: هو رسول الله اص». 
قال هشام : فبعد رسول الله ص» من؟ 
قال : الکتاب والسنة . 
فقال هشام: فهل نفعنا الیوم الکتاب والسنة فیما لا 
| اختلفنا فيه» حتی رفع عنا الاختلاف ومکننامن لا 

الاتفاق؟ 
۱ فقال الشامي: نعم. 

قال هشام: فلم اختلفنا نحن وأنت» جئتنا من لا 

الشام تخالفناء وتزعم أن الرأي طريق الدين» وأنت 1 


| مقر بأنٌ الراي لا يجمع على القول الواحد المختلفین؟ || 
فسکت الشامي کالمفکر. فقال آبو عبد الله لا 
| (##): مالك لا تتکلم؟ ۱ 
۱ قال : إن قلت : انا ما اختلفنا كابرت» وان قلت: | 
| إن الکتاب والسنة یرفعان عنا الاختلاف آبطلت: لأنهما 
| یحتملان الوجوه» ولکن لي عليه مثل ذلك . ۱ 
فقال له أبو عبد الله : سله تجده ملياً! 
فقال الشامي لهشام: من أنظر للخلق ربهم أم | 


| آنفسهم؟ فقال: بل ربهم آنظر لهم . ۱ 

۱ فقال الشامي: فهل أقام لهم من یجمع کلمتهم 

| ویرفع اختلافهم ويبين لهم حقهم من باطلهم؟ 1 
فقال هشام: نعم . 


قال الشامي: من هو؟ 

قال هشام: أما في ابتداء الشريعة ۱ 
فرسول الله «ص۰ وأما بعد النبي فعترته . 

قال الشامي: من هو عترة النبي القائم مقامه في || 
حجته ؟ 


قال هشام: في وقتنا هذا أم قبله؟ 


قال هشام : هذا الجالس يعني : آبا عبد الله (#) لا 
الذي تشد إليه الرحال ویخبرنا بأخبار السماء ورائة عن || 


قال الشامي: وکیف لي بعلم ذلك؟ 
فقال هشام : سله عما بدا لك . 
قال الشامي : قطعت عذري» فعلیَ السوال. 
فقال آبو عبد الله (#4): أنا أكفيك المسألة يا ) 
] شامي: أخبرك عن مسيرك وسفرك» خرجت يوم كذاء 
| وكان طريقك كذاء ومررت على كذاء ومر بك كذاء ل 
۸ فأقبل الشامی كلما وصف له شیا من آمره یقول: ١‏ 
تم فقال الشامي : أسلمت لله الساعة! 
فقال له آبو عبد الله (##): بل آمنت باه لإ 
| الساعة. إن الاسلام قبل الایمان وعلیه یتوارئون / 
ویتناکحون» والایمان عليه یثابون. 

۱ قال : صدقت. فأنا الساعة آشهد أن لا اله الا الله 
| وأنَ محمداً رسول اش وأنك وصي الأنبياء . 


قال: فأقبل أبو عبد الله (##) على حمران إل 


| فالتفت إلى هشام بن سالم فقال: ترید الاثر ولا تعرف! لا 
| ثم التفت إلى الاحول فقال: قياس رواغ تکسر باطلا 
۱ بباطل . الا أن باطلك آظهر ثم التفت إلى قيس الماصر 

| نمال تكلم رافرپ سا يكرد من الخیر من ۱ 
۱ الرسول «ص» آبعد ما تکون منه تمزج الحق بالباطل» 1 
۴ وقلیل الحق یکفی من کثیر الباطل آنت والأحول قفازان لا 
حاذقان. ۱ 


قال يونس بن یعقوب : فظننت واله أنه یقول لا 
م لهشام قريباً مما قال لهما. فقال: يا هشام لا تکاد ل 
م تقع تلوي رجليك إذ هممت بالارض طرت. مثلك لإ 
| فلیکلم الناس اتق الزلّة» والشفاعة من ورائك . 
* % ا 


وعن يونس بن یعقوب قال : كان عند أبي عبد الله , 
| (22۶) جماعة من أصحابه فيهم حمران بن أعين ومؤمن لا 
| الطاق وهشام بن سالم والطيار وجماعة من آصحابه» : 
| فیهم هشام بن الحکم وهو شاب فقال آبو عبد الله: يا ۱ 
هشام! قال : لبيك يا ابن رسول الله! 

قال : ألا تخبرنی كيف صنعت بعمرو بن عبید 
).وكيك سألته؟ قال مشام: جعلت فداك يا ابن سول | 
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۱ فقال آبو عبد الله (#): إذا آمرتکم بشيء لا 
| فافعلوه! ۱ 
قال هشام: .بلغني ما كان فيه عمرو بن عبید ل 
| وجلوسه في مسجد البصرة وعظم ذلك علي فخرجت | 

إليه» ودخلت البصرة يوم الجمعة وأتيت مسجد البصرة 
| فاذا نا بحلقة کبیرة» واا بعمرو بن عبید عليه شملة 


سوداء مؤتزر بها من صوف وشملة مرتد بهاء والناس 1 


م پسألونه فاستفرجت الناس فأفرجوا لي» ثم قعدت في لا 
: آخر القوم على ركبتي ثم قلت : 
أيها العالم أنا رجل غریب. أتأذن لي فأسألك ل 
م عن مسألة؟ قال: اسأل! قال له: ألك عين؟ قال: يا ل 
| بني أي شيء هذا من السوال. إذاً كيف تسأل عنه؟ ل 
| فقلت: هذا مسألتي. فقال: يا بني! سل وان كانت 
مسألتك. حمقى. قلت: أجبني فيهاء قال: فقال لي : 
سل! 


۳ 


قال: قلت : ألك لسان؟ قال: نعم . قلت: فما ۱ 
م تصنع به؟ قال: أتكلم به . 
قال: قلت : آلك آذن؟ قال : نع فلت : فما ل 
م بصنع بها؟ قال: آسمع بها الاصوات. 

۱ قال: قلت : ألك یدان؟ قال: نعم . قلت: فما 
: تصنع بهما؟ قال : آبطش بهما وأعرف بهما اللیّن من 
از الخشن. 

قال: قلت: ألك رجلان؟ قال: نعم. قال: 


۱ 
0 
1 
۱ 
۱ 


۱ قال: قلت: ألك فم؟ قال: نعم . قال: قلت: 
فما تصنع به؟ قال : آعرف به المطاعم والمشارب على 
۱ اختلافها . 


الب بيو ۹۳/22 
1 إحتجاجه (ع) على أناس من المعتزلة والمتكلمين في الإمامة . ۳۵ ( 


قال: قلت: آفلیس في هذه الجوارح غنی عن ل 
قلت : وکیف ذاك وهي صحيحة سلیمة؟ 
۱ قال : يا بني إِنَّ الجوارح إذا شکت في شيء شمته | 
أو رأته أو ذاقته ردته إلى القلب» فتیقن بها الیقین 
وأبطل الشك . | 
قلت : لا بد من القلب وإلا لم يستيقن الجوارح. 1 
قال : نعم . ۱ 1 
غ وينفي ما شکت فیه. ويترك هذا الخلق كله في حيرتهم 
: وشکهم واختلافهم› aS Û‏ ات یردون الیه : 
| شکهم. وحيرتهم ويقيم لك إماماً لجوارحك» ترد إليه | 
با حيرتك وشكك؟؟!! : 
۱ فال: فنسکت ولم یقل لى :شيعا قال: ثم التفت 1 
1 إلىّ. فقال لي: آنت هشام؟ فال : قلت : لا. فقال لي : 
۱ أجالسته؟ فقلت : لا . 
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قال : فمن أين آنت؟ قلت : من أهل الکوفة. 
قال: فأنت إذاً هو. ثم ضمني إليه وأقعدنی فى لا 
مجلسه وما نطق حتی قمت. ذد فضحك آبو عبد الله» ثم 
قلت: يا ابن رسول الله جرى على لساني . قال : : 
الحسنة بعشر والسيئة بمثلها ۱ 

عن الصادق (#) أنه قال: قوله عز وجل : 
«آهدنا الط المستقّيم 409 الحمد: «] يقول: آرشدنا 
للزوم الطریق المودي إلى محبتك والمبلغ إلى جنتك من 
أن نتبع أهواءنا فنعطب ‏ ونأخذ بآرائنا فنهلك فان من 
اتبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء الناس 
تعظمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني لأنظر 
مقداره ومحلهء فرأيته في موضع قد أحدقوا به جماعة 
من غثاء العامة فوقفت منتبذاً عنهم متغشيا بلثام أنظر 
إليه والیهم. فما زال يراوغهم حتى خالف طريقهم 
وفارقهمء ولم یقر. فتفرقت جماعة العامة عنه 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
ٍ 
۱ 


ی 
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وتبعته آقتفي آثره فلم یلبث أن مر بخباز فتغفله ل 
| فأخذ من دکانه رغيفين مسارقت فتعجبت منه ثم قلت لا 
۱ في نفسي : لعله معامله» ثم مر بعده بصاحب رمان فما ۱ 

زال به حتى تغفله فأخذ من عنده رمانتین مسارقة 
| فتعجبت منه» ثم قلت في نفسي: لعله معامله ثم آقول | 
| وما حاجته إذاً إلى المسارقة» ثم لم أزل آتبعه حتی مر أ 


] بمريض» فوضع الرغیفین والرمانتین بين يديه» ومضی 1 


م وتیعته حتی استقر فى بقعة من صحراء فقلت له : 


م فلقيتك لكني رأيت منك ما شغل قلبي» وائي سائلك 


قلت : رأيتك مررت بخباز وسرقت منه رغیفین» 9 


: ثم بصاحب الرمان فسرقت منه رمانتین . فقال لي : قبل 
١‏ کل شيء حدئني من آنت؟ قلت: رجل من ولد ادم من ۷ 
| أمة مخمد «ص» قال: حدثنى ممن أنت؟ قلت: رجل 
من أهل بيت رسول الله اص». قال : أين بلدك؟ قلت : ۱ 

المدينة . 
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قال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك بما ١‏ 
شرفت به وتركك علم جدك وأبيك» لأنه لا ینکر ما || 
يجب أن یحمد ویمدح فاعله . ۱ 


قلت : وما هو؟ قال: القرآن کتاب الله. قلت : 
وما الذي جهلت؟ 
1 
۱ قال: قول الله عز وجل : #إمن جاه يالمستة فلم عفر 0 
آمتالها ومن جاء بالسعَة فلا ری الا لها [الأنعام: ۱۹۰ 
وإني لما سرقت الرغیفین كانت سيئتين» ولما سرقت لإ 
الرفاكين كاف فين فهذه أربع سيئات» فلما ا 
تصدقت بکل واحد منها كانت آربعین حسنة آنقص من. ۱ 
أربعين حسنة أربع سیئات» بقى ست وثلاثون . 


040070-27 
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قلت : ثكلتك أمك! أنت الجاهل بكتاب الله! آما ۱ 
سمعت قول الله عز وجل : #إِنّما يسبل له نمتب 
1 [المائدة: ۲۷] إنك لما سرقت رغیفین كانت سیئتین» ولما 
سرقت الرمانتین كانت سيئتين» ولما دفعتها إلى غیرها 
1 من غير رضا صاحبها كنت إنما أضفت أربع سيئات إلى 1 
أربع سيئات». ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع 
۲ سیئات» فجعل يلاحيني فانصرفت وتركته . 


عن آبي مخمد الحسن بن علي العسكري (4) لإ 
م أنه قال: قال بعض المخالفین بحضرة الصادق (4) 1" 


| لرجل من الشيعة: ما تقول في العشرة من الصحابة؟ 


قال: أقول فیهم القول الجمیل الذي يحط الله به 1 


سيئاتي» ویرفع به درجاتي . 


قال السائل: الحمد لله على ما أنقذني من ۰ 
| بخضك. كنت أظنك رافضياً تبغض الصحابة. فقال لا 
الرجل: آلا من آبنض واحداً من الصحابة فعلیه لمنة | 
| الله. 
قال: لعلك تتأول ما تقول» فمن أبغض العشرة 
ب ۱۳ ۱ 


۱ فقال : من أبغض العشرة من الصحابة فعلیه لعنة ۱ 

الله والملائكة والناس آجمعین. فوئب فقبل رأسه 
| فقال: اجعلني في حل مما قذفتك به من الرفض قبل 1 
| الیوم. 


قال: آنت في حل وأنت آخي ثم انصرف السائل لا 


2 
1 ۱:۰ کتاب احتجاجات الزمام الصادق 1 


۶ فقال له الصادق (##): جودت لله درك! لقد عجبت لا 
| الملائكة من حسن توريتك وتلفظك بما خلصك ولم | 
| تثلم دينك زاد الله في قلوب مخالفینا غماً إلى غم 
۱ وحجب عنهم مراد منتحلي مودتنا في تقيتهم . 
فقال آصحاب الصادق (#4#): یاابن ۱ 
۱ رسول الله «ص» ما عقلنا من کلام هذا إلا موافقته لهذا ۱ 
المتعنت الناصب. 
فقال الصادق (#): لثن کنتم لم تفهموا ما عنی |[ 
| فقد فهمنا نحنء فقد شکره الله لهء إن ولینا الموالي أ 
] لاولیائنا المعادی لأعدائنا إذا ابتلاه الله بمن یمتحنه من ل 
۶ مخالفیه وفقه لجواب یسلم معه دینه وعرضه ویعظم ل 
يغ الله بالتقية ثوابه إن صاحبکم هذا قال : 
من عاب واحداً منهم فعلیه لعنة الله آي: من ل 
عاب واحداً منهی هو: أمير المژمنین علی بن آبي ل 
ا طالب (#4). 
وقال في الثانية: من عابهم وشتمهم فعليه لعنه ل 
| الله وقد صدق لأن من عابهم فقد عاب علیا (44) 
| لأنه أحدهم. فإذا لم يعب علياً ولم يذمه فلم یعبهم ۱ 
)| جميعاً وانما عاب بعضهم ستو السرم 


عوج ج27 ج22 22522279212 20 222222222 


با مع قوم فرعون الذین وشوا به إلى فرعون مثل هذه لا 
| التورية كان حزقیل یدعوهم إلى توحيد الله ونبوة ل 
موسی» وتفضیل مخمد رسول الله (ص» على جمیع ۱ 
| رسل الله وخلقه» وتفضیل عليّ بن آبي طالب (نجلا) 

] والخیار من الأئمة على سائر أوصياء النبیین» والی ۱ 
]| البراءة من فرعون» فوشی به واشون إلى فرعون وقالوا: | 


6 إن حزقیل يدعو إلى مخالفتك» ویعین آعداءك على ل 
م مضادتك. 


وولي عهدي إن كان قد فعل ما قلتم فقد استحق ۰ 
العذاب على کفره نعمتي» وان کنتم عليه کاذبین فقد 


| استحققتم أشد العذاب لا یثارکم الدخول في مساءته لا 
فجاء بحزقیل وجاء بهم فکاشفوه وقالوا: أنت تجحد 

۱ ربوبية فرعون الملك وتکفر نعماءه. ۱ 
۱ فقال حزقیل : آیها الملك هل جربت علی کنبا ۱ 


قط . قال : لا . 


قال: فسلهم من ربهم؟ قالوا: فرعون. قال: ۱ 
ومن خلقكم؟ قالوا: فرعون هذا . ۱ 
قال: ومن رازقكم الكافل لمعايشكم» والدافع لا 
5 


ها ۱۶۲ 


عنکم مکارهکم؟ قالوا: فرعون هذا . ۱ 
قال حزقیل: آیها الملك فأشهدك وکل من لا 
۱ حضرك: آن ربهم هو ربي وخالقهم هو خالقي. 
| ورازفهم هو رازفي» ومصلح معایشهم هو مصلح لا 
| معايشي لا رب لي ولا خالق غير ربهم وخالقهم 
ورازفهم. وأشهدك ومن حضرك : أن کل رب وخالق ۱ 
۱ سوى ربهم وخالقهم ورازقهم فأنا بريء منه ومن ربوبیته |1 
| وکافر بإلهيته. 
یقول حزقیل هذا وهو يعني: أن ربهم هو الله ربي |[ 
ولم يقل أنَّ الذي قالوا: هم أنه ربهم هو ربي» وخفي | 
8 هذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهموا أنه 
8 يقول: فرعون ربي وخالقي ورازقي. 
فقال لهم: يا رجال السوء ويا طلاب الفساد في أ 
ملكي ومريدي الفتنة بيني وبين ابن عمي وهو عضديء ۷ 
] أنتم المستحقون لعذابي» لإرادتكم فساد آمري وهلاك لإ 
١‏ ابن عمي والفت في عضدي ثم آمر بالأوتاد فجعل في : 
ا ساق كل واحد منهم وتد وفي صدره وتدء وأمر لا 
اجات اباط اليه تدرا اجر عن | 
۱ آبدانهی فذلك ما قال الله تعالی : #فوقدة أله سَيِعَاتِ م / 
ا 


| مَكحكرواً»* [غانر: »:] لما وشوا به إلى فرعون لیهلکوه لا 
| وحاق بال فرعون سوء العذاب» وهم الذین وشوا لا 
۱ بحزقیل إليه لما آوتد فیهم الأوتاد. ومشط عن آبدانهم 


ومثل هذه التورية قد کانت. لأبى عبد الله (غ4) 
في مواضع كثيرة . 


۱ الحكمة في غيبة الامام المهدي (ع)ا ۱ ٍ 


عن عبد الله بن الفضل الهاشمی قال: سمعت ۱ 


م منهاء يرتاب فيها كل مبطل. قلت له: ولم جعلت 7 


5 فداك؟ 


قال: الأمر لا يؤذن لي في كشفه لكم. قلت: ل 
8 فما وجه الحکمة فى غيبته؟ 
قال: وجه الحکمة في غیبته» وجه الحکمة في 
۸ غیبات من تقدمه من حجح ال تعالی ذکره ان وجه ‏ 
: الحكمة في ذلك لا ینکشف الا بعد ظهوره. كما لم 
| ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر من خرق السفينة إا 
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افتراقهما . يا ابن الفضل إن هذا الأمر آمر من الله وسر 
من سر الله وغيب من غيب الله» ومتی علمنا أنه عز 
وجل حکیم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمةء وان كان 


احتجاج مؤمن الطاق على زيب بن علي 


عن علی بن الحكم عن أبان قال: أخبرني 
الأحون اب سير كمد ين التعمان |ام مزهو 
الطاق: أن زيد بن عليٌ بن الحسين بعث إليه وهو 
مختف قال: فأتيته فقال لي: يا أبا جعفر ما تقول إن 
طرقك طارق منا أتخرج معه؟ 


ال ANDIN NNN‏ 
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قال: قلت له: إن كان أبوك أو أخوك خرجت ٍ 


قال: فقال لي: فأنا أريد أن أخرج وأجاهد 1 
هؤلاء القوم فاخرج معي ! قال: قلت : لا آفعل جعلت 
فداك! ۱ 

قال : فقال لي : آترغب بنفسك عني؟ قال : فقلت ۱ 
له: نما هي نفس واحدة. فان كان لله تعالی في الارض ۱ 
حجة فالمتخلف عنك ناج والخارج معك مالك وان لا 


15 
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1 لم يكن لله في الارض حجة فالمتخلف عنك والخارج 
با معك سواء. ١:‏ 
قال: فقال لي: يا آبا جعفر كنت آجلس مع أبي 
على الخوان. فيلقمني اللقمة السمينة» ویبرد لي اللقمة لا 
الحارة حتى تبرد شفقة عليّ» ولم يشفق على من حر ا 
النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به . | 
قال: قلت له: من شفقته عليك من حر النار لم 1 
یخبر لك » خاف عليك أن لا تقبله فتدخل النار وأخبرني» | 
| فان له نجوت وان بابل لم یبال آن آدخل اناد نم | 
يا .قلت له: 
جعلت فداك آنتم آفضل آم الانبیاء؟ قال: بل ۱ 

يا الانبياء. 
قلت: يقول يعقوب ليوسف: (222): يي لا 
] لقمش ریا عل إِحْوَيَكَ فیکیذوا لك كِدَا4 ايوسف: 0 لِم 
8 لم یخبرهم حتی کانوا لا یکیدونه ولکن کتمه وکذا 
با أبوك كتمك لأنه خاف عليك . 1 
۱ قال: فقال: آما والله ولئن قلت ذلك فقد حدثنى لا 
| صاحبك بالمدينة أنّي أقتل وأصلب بالكناسةء ود عنده || 
]| لصحيفة فيها قلي وصلي. 


OSS 


OOOO OS 


کتاب احتجاجات الامام الصادق ) 
قال : فحججت وحدثت آبا عبد الله (##) بمقالة ۱ 
| زيد وما قلت له فقال لي : آخذته من بين يديه ومن خلفه 1 
!| وعن يمينه وعن یساره ومن فوق رأسه ومن تحت 1 
۱ قدميهع ولم تترك له هملكا یسلکه . 1 


مناظرته (ع) مح الطبیب الهندي 


۱ 
۱ عن الحسن بن علي العدوي» عن عباد بن 1 
ی ی اون او 1 
المنصور قال: حضر آبو عبد الله جعفر بن محمد ۱ 

ا ا وعنده رجل 
أ من الهند يقرأ كتب الطبّء فجعل أبو عبد الله الصادق ' 
رين تن مان لدو پیش اتوي الخ" 


۱ الهندي قال له: يا أبا عبد الله أتريد ممّا معي شیفا؟ 1 
۱ قال : لاء فإن ما معي خير مما معك. 0 
1 قال : وما هو؟ قال: أداوي الحاز بالبارد» 1 


| والبارد بالحارّء والرطب باليابس» واليابس بالرطب» 
أا وأرد الأمر كله إلى الله عر وجل. وأستعمل ما قاله ۱ 
1 رسول الله صلی الله عليه وآله : «واعلم أن المعدة بيت ۱ 
۱ الداء والحمية هی الدواء» وأعوّد البدن ما اعتاد. ۱ 


۱ 5 
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1 مناظرته (ع) مع الطبیب الهندي 


۱ 


فقال الهندي : وهل الطبّ الا مذا؟ ۱ 
فقال الصادق عليه السلام : آفتراني عن کتب الطبٌ لا 
أخذت؟ 
قال : نعم 
قال: لا وال ما أخذت الا عن الله سبحانه» 
| فأخبرني آنا أعلم بالطبّ آم آنت؟ 
فقال الهندي : لا بل آنا . 
قال الصادق عليه السلام : فأسألك شيئاً . 
قال: سل . 
و قال: أخبرني يا هنديّ كم كان في الرأس شؤون؟ : 
: قال: لا أعلم. : 
قال: فلم جعل الشعر عليه من فوقه؟ قال: لا لا 


۱ اعلم. 
اعلم. 


قال: فلم كان لها تخطیط وأسارير؟ قال: لا 
أعلم . 
قال: فلم كان الحاجبان من فوق العینین؟ قال: 


١ 
۱ 
۱ 
أ‎ 
| 
1 
1 
قال: فلم خلت الجبهة من الشعر؟ قال: لا‎ 
۱ 
۱ 
۱ ۱ 
1 علم‎ 


و عستو بت حب نا 


قال : لا 
فأ ۰ ۱ 
يما ٠‏ - الشضمة اله | e‏ ه- اه ¢ 
قال : اس ۰ 


| قال: لا اعلم . 


وطاب 
ض الضرس» - ل 
م احتد السن وعرص 
قال: فلم ا 
/ 5 بعت ؟ ال 
فال : 


قال : فلم خلا الظفر والشعر من | 2 ه 
فلم كان القلب کحت الصنو: ۰ 
قال: ١‏ ِ بر 


١ ۳‏ 1 
۱ قال : و نت ال د 


ا ا كت 


۱ موضعها؟ قال: لا أعلم. 
١‏ قال: فلم كانت الکبد حدباء؟ قال : لا أعلم. 
1 قال: فلم كانت الكلية كحبّ اللوبيا؟ قال: لا ل 


سر 


| أعلم. 


قال: فلع جعل طي الركبتين إلى خلف؟ قال لا 1 


قال : فلم تخصّرت القدم؟ قال: لا أعلم. 

فقال الصادق عليه السلام: لكني آعلم تال : | 

قال الصادق عليه السلام : كان في الرأس شژون ۱ 
| لأن المجوّف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع فإذا 
] جعل ذا فصول كان الصداع منه أبعد. وجعل الشعر من ۱ 
م فوقه لتوصل بوصوله الادهان إلى الدماغ ویخرج ل 
م بأطرافه البخار منه» ويرد الحرّ والبرد الواردین علیه. ۷ 
ی وخلت الجبهة من الشعر لأنها مصب النور إلى العینین . لا 
ي وجعل فیها التخطیط والاساریر لیحتبس العرق الوارد لا 
| من الرأس عن العین قدر ما یمیطه" الانسان عن | 
| نفسهء کالأنهار في الأرض التي تحبس المیاه. وجعل ۱ 
aloha EE‏ وی 


)| الکفاف. ألا تری يا هندي أن من غلبه النور جعل يده 
على غ لد غلا فد کناشیا مد 


وجعل الأنف فیما بینهما ليقسّم النور قسمین إلى 
| کل عين سواء. وکانت العین كاللوزة ليجري فیها الميل / 
| بالدواء» ویخرج منها الداءی ولو كانت مربّعة أو مدورة 
| ما جری فیها المیل» وما وصل الیها دواء ولا خرج ۱ 
منها داء. وجعل ثقب الأنف في أسفله لتنزل منه 
| الأدواء المنحدرة من الدماغ» ویصعد فيه الأراييح إلى 
8 المشاع. ولو كان في آعلاه لما آنزل داء» ولا وجد 
8 رائحة. وجعل الشارب والشفق فوق الفم لحبس ما 
۾ ینزل من الدماغ عن الفم لثلا یتنغص"" على الانسان 
م طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه. وجعلت اللحية للرجال 
| ليستغني بها عن الکشف في المنظر ویعلم بها الذکر من 
| الأنثى. وجعل السنّ حادًا لأن به یقع العض . وجعل 
الضرس عریضا لا به یقع الطحن والمضغ. وکان 
| الناب طويلاً لیسند الأضراس والأسنان کالاسطوانة في 
۲ البناء. 


GES 


1 
0 
0 
0 
0 
۱ 
0 
۱ 


۱ یمبطه : أي ینحاه ویبعده عن نفسه . 
(۲) يتنغص: أي لثلا یتکدر على الانسان طعامه وشرابه . 
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TOE 


١‏ كاذ على سره هس و و سل و ر 
نقله على الرجل . 

فقال له الهندي : من أين لك هذا العلم؟ 

فقال عليه السلام: آخذته عن آبائي عليهم السلام 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله» عن جبرائيل» عن 
رب العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد 
والأرواح. قال الهندي: صدقت وأنا أشهد أن لا له 
إلا ال وآن محمداً رسول الله وعبده وأنك أعلم أهل 


م گر بع ندم د . 


لت 


ڪن ڪي 0-0 0-0 0-0 0-0 0۷2 OO‏ یت ی سم 


احتجاجه على الجوفية فيما ينهوة عنه من طلب | | 
الرزق ١‏ 


موا ويا ارود ۳۳۳ 
العقول خبر دخول سفيان الثوري على الصادق (ع) 

الذي مر في صفته في لباسه عليه السلام ثم قال: ثم 
با أتاه قوم ممن يظهرون التزهد ويدعون الناس أن يكونوا 
لا معهم على مثل الذي هم عليه من التقشف فقالوا: إن ۳ 
ظ | صاحبنا حصر عن کلامك ولم تحضره حجةء قال | 


| لهم: هاتوا حججکم فقالوا إن حبجعا من كاب اف | 
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احتجاجه على الصوفية فیما ینهون عنه من طلب الرزق ۱ 
ا قال لهم: فأدلوا بها فانها أحق ما اتبع وعمل به 
با قالوا: يقول الله تبارك وتعالى يخبر عن قوم من لا 

أصحاب النبي ولو : لرَيونرددَ ل آشیم ولو 36 يي | 
| عَصَاصَةٌ وین پو شح تي یت هم ید4 «دسدر: | 
5 فمدح فعلهم وقال في موضع آخر: 9 وَبطْعِمُونَ الطعام ۱ 
]| عل یہ متكا و ویر [الإسان: 1۸ فنحن نكتفي بهذاء 
| فقال أبو عبد الله (ع): أخبروني أيها النفر ألكم علم | 
: بناسخ القرآن من منسوخه ومحکمه من متشابهه الذي ۱ 
۴ في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمة؟ [ 
م فقالوا: أو بعضه فأما كله فلاء فقال لهم: من ها هنا ل 
نز أتيتم وكذلك أحاديث رسول الله وی أما ما ذكرتم من ل 
م إخبار الله إيانا في كتابه عن القوم الذين أخبر عنهم ل 
بحسن فعالهم فقد كان مباحاً جائزاً ولم يكونوا نهوا عنه | 
وثوابهم منه على الله وذلك أن الله جل وتقدس أمر لا 
بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم وكان نهى : 
تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين ونظراً لكي لا يضروا لا 
بأنفسهم وعیالاتهم منهم الضعفة الصغار والولدان ۱ 
والشیخ الفان والعجوز الکبيرة الذين لا یصبرون على 
الجوع فإن تصدقت برغيفي ولا رغیف لي غيره ضاعا || 


TEES SES SES SES SES EE SIDA 


و2552 52-252 مح كوا 


0 ۱ كتا 0 06 
1 ب احتجاجات ال(مام ۳ 
1 وهلكوا جوعأ فمن ثم قال رسول الله 6: خمس ۱ 
تمرات أو خمس قرص أو دنانیر أو دراهم یملکها 
۱ الانسان وهو يريد أن یمضیها فافضلها ما آنفقه الانسان ۱ 
| على والدیه ثم الثانية على نفسه وعیاله ثم الثالثة على 
۱ القرابة واخوانه الممنین ثم الرابعة على جیرانه الفقراء 
]| ثم الخامسة في سبیل الله وهو أخسها أجراً ثم قال: 
۱ حدثني أبي أن النبي وه قال: ابدأ بمن تعول الأدنى 
ثم هذا ما نطق به الکتاب رداً لقولکم ونهياً عنه مفروض 
من الله العزیز الحکیم قال : «والیت إا افو لم مرف 
ولم یقفا وکان بے دلاک قوامًا# [الفرقان: ۲۷۷ أفلا 

ترون أن الله تبارك وتعالی عير ما آراکم تدعون إليه 
والمسرفین في غير آية من کتاب الله یقول : «لَِ لا مب 
آلمترفیت 4 [الأعراف: ۳۱] فنهاهم عن الإسراف ونهاهم عن 
التقتیر لکن آمر بين آمرین لا يعطي جمیع ما عنده ثم 
۱ يدعو الله أن يرزقه فلا یستجیب له للحدیث الذي جاء 


۱ عن النبي ل : إن أصنافاً من آمتي لا یستجاب لهم 
۱ دعاژهم : رجل يدعو على والدیه ورجل يدعو على 
۱ غریم ذهب له بمال ولم يشهد عليه ورجل يدعو على 
ا امرأته وقد جعل الله تخلية سبیلها بيده ورجل یقعد في 


VAS SSSI SI E EES لے‎ 
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احتجاجه على الصوفية فیما ینهون عنه من طلب الرزق ۰۵ ۱ 


۷ البیت ویقول يا رب ارزقني ولا یخرج يطلب الرزف لا 
| فیقول الله جل وعز عبدي أو لم أجعل لك السبیل إلى لا 
۱ الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة فتکون قد إل 
آعذرت فیما بيني وبينك في الطلب لا تباع آمري ولکیلا 
| تکون كلاً على آهلك فان شئت رزقتك وان شثت قترت 

أ عليك وأنت معذور عندي ورجل رزقه الله مالا كثيراً 1 
فأنفقه ثم آقبل يدعو يا رب ارزقني فیقول الله: ألم ۰ 
8 آرزقك رزقاً واسعا فلا اقتصدت فيه كما آمرتك ولم ل 
8 تسرف وقد نهيتك ورجل يدعو في قطيعة رحم . ثم علم لإ 
۱ الله نبيه كيف ينفق وذلك أنه كان عنده أوقية من ذهب لا 
با فكره أن تبيت عنده فتصدق بها وأصبح ليس عنده شيء ل 
۱ وجاءه من يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه فلامه السائل 

واغتم هو حيث لم يكن عنده ما يعطيه وکان رحیما ۱ 
| رفیقاً فأدب الله نبیه بأمره إياه فقال «ولا یل يدك من 1 
] إل عنیك ولا تبسظهعا کل اس فقعد ملوما خسوا 1 
[الإسراء: ۲4] یقول إن الناس قد يسألونك ولا یعذرونك 
8 فإذا أعطيت جمیع ما عندك كنت قد حسرت من المال. 


۱ فهذه آحادیث رسول الله هه يصدقها الکتاب. لا 
ب يصدفه هله من المؤمنين ثم من قد علمتم في ۱ 


2227222772 9995 


م فضله وزهده سلمان وآبو ذر فأما سلمان فکان إذا أخذ 
عطاءه رفع منه قوته لسنته حتی یحضره عطاژه من قابل ۱ 
۱ فقيل له: يا أبا عبد الله أنت في زهدك تصنع هذا وأنك 
لا تدري لعلك تموت الیوم أو غداً فکان جوابه أن قال : 

ما لکم لا ترجون لي البقاء كما خفتم علي الفناء أو ما ) 
: علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم 
۶ يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هى أحرزت 22 
۸ معیشتها اطمانت. ۱ 


وآما آبو ذر فکانت له نویقات وشویهات یحلبها ۱ 
۱ ویذبح منها إذا اشتهی أهله اللحم أو نزل به ضیف أو ۱ 
۱ رأى بأهل الماء الذین هم معه خصاصة نحر لهم الجزور .أ 
۱ تن ایا على ای با يلقي عم قم الله تیب : 
| بینهم ويأخذ کنصیب آحدهم لا یفضل علیهم ومن أزهد ل 
8 من هولاء وقد قال فیهم رسول الله 6 ما قال ولم يبلغ ل 
۲ من آمرهما أن صارا لا یملکان شيئاً البتة كما تأمرون 
! الناس بالقاء آمتعتهم وشیثهم ویژثرون به على آنفسهم 
با وعيالاتهمء وأخبروني عن القضاةت أَجَوْر منهم حيث 
۱ یفرضون على الرجل منکم نفقة امرأته إذا قال آنا زاهد ۱ 
! وأنه لا شيء لي؟ فان قلتم جور ظلمتم أهل الاسلام بان 1 
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آخبروني لو كان الناس كلهم كما تریدون زهاداً ۱ 
| لا حاجة لهم في متاع غیرهم فعلی من كان یتصدق أ 
8 بکفارات الایمان والنذور والصدقات من فرض الزکاة ۸ 
| إذا كان الأمر كما تقولون لا ينبغي لأحد أن يحبس شیثاً لا 
م من عرض الدنيا إلا قدمه وان كان به خصاصة فبئس ما لا 
م ذهبتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل بكتاب الله ۷ 
۰ وسنة نبيه وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل أو ! 
|| ردکم إياها بجهالتكم وترککم النظر في غرائب القرآن | 
من التفسير بالناسخ من المنسوخ والمحكم والمتشابه || 
۱ والأمر والنهي. وأخبروني أنتم أعلم أم سليمان ابن 

داود علیهما السلام حیث سأل الله ملكا لا ينبغي لاحد ۱ 
8 من بعده فأعطاه الله ذلك وکان یقول الحق ویعمل به ثم ل 
م لم نجد الله عاب ذلك عليه ولا أحد من المؤمنين وداود ل 
۾ قبله في ملكه وشدة سلطانه ثم يوسف النبي حيث قال ل 
با لملك مصر: «اجملن عل حَرَآَينِ الارض إن حَفِيظٌ یمه لا 
| [یوسف: ]٠١‏ فکان من آمره الذي كان أن اختار مملکة إل 
| الملك وما حولها إلى اليمن فکانوا یمتارون الطعام من |[ 
۱ عنده لمجاعة آصابتهم وکان یقول الحق ویعمل به ثم لم 1 


e 
۱ ۸ عا‎ 


۱ نجد أحداً عاب ذلك عليه ثم ذو القرنین عبد أحب الله 
| فأحبه طوی له الأسباب وملکه مشارق الارضن ومغاربها 
)| وکان یقول بالحق ویعمل به ثم لم نجد أحداً عاب ذلك ۱ 
۱ عليه فتأدبوا آیها النفر باداب الله للمومنین واقتصروا 
۱ على آمر الله ونهیه ودعوا عنکم ما اشتبه علیکم مما لا ) 
| علم لکم به وردوا العلم إلى آهله توجروا وتعذروا عند ١‏ 
| الله وکونوا في طلب علم الناسخ من القرآن من منسوخه ل 
: ومحکمه من متشابهه وما أحل الله فيه مما حرم فانه 
م آقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل ودعوا الجهالة ل 
۲ لأهلها فان أهل الجهل كثير وأهل العلم قليل وقد قال ل 
۱ الله عز وجل : «وفرّق کل زی وا ليم [بوسف: 0/]. ۱ 


جوابه في بیان الكبائر ۹ 


۱ في مناقب ابن شهر أشوب: دخل عمرو بن عبيد | 
على الصادق (ع) وقرأ: #إن منوا کبایر ما لد ۱ 

7 6 ف وقال: ات أن اعرف الکیا کمن 

]| کتاب الله" فقال نعم يا عمرو ثم فصلها بأن الكبائر : 


۱ (۱) وهي ما ورد الذم والتهدید عليه في القرآن الکریم أو في السنة ۱ 
الشريفة . 


ے وم 


(الشرك بالله) إن أل 


٠. ]€۸ [النساء:‎ 


2 لا يمْفْرٌ أن يسرك بد4 


ر (واليأس من روح الله) لا ياس مِن روج ١‏ 
الوم آلکینرون » [یوسف : ۸۷] . 

© ت“ 2 5 رر ۶ 
(وعقوق الوالدين) لأن العاق جبار شقي #وبرا 


بلق ول ی جبَارا سيا [مريم: ۳۲:. 


(وقتل النفس) ومن یل مويك ا نید 


> 4 0 5 0 1 ۳ م سم سم در 
ا فجزاژه جهن خیدا فا وعضب اله عليه ولعتم 


- 
ي 


لم عذابا عظیما [الساء: .]٩۳‏ 


: و 


و 


م ءوسلا مدمه 


التفلت آمزتت لین في لیا والاخرد ولم عاب عظيم» 
[النور : ۰۲۲۳ 
(وأکل مال اليتيم) #إنَّ زیت یلو امول تن 
و موم 20007 8 3 3 یه ا ر ر 
ظلما تما يا طون في بطونهم ازا ربمت سو [النساه: 
۰. 
(والفرار من الزحف) #ومن تلهم ومینر ديرم الا 
مقر مگ م7 و ی سر ماس 
محر تال آز متخ إل َر ققد ب سب مر 
ألله ومأوده جهنم وشت ألْصِيرَ # [الأنفال: 15]. 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کتاب احتجاجات الزمام الصادق 


دوأ کل الربا) الڪ يڪو ریا لا يمومو الا 
ر مر ار و 2 رم گم 2 ی 
كما يفوم الک ی یط من ن الْمس # [البقرة: ]۲۷٠١‏ . 

(والزنا) #ولا نرب ل 2 كن َة وساء 
ر که مرچ ماج كا ب موس 
یلا [الإ راء: ۳۲] ول و ومن دنعل ذلك یلق 
آ ناما # [الفرقان: ۰۲1۸ 

(واليمين الخموس) ##إنَّ الَدِنَ يرون مهد له 
_ 7 
ریم ما ليد 0 هلت لا حَلَقَ للم فى اضر ول 
نم اله :1 يعلد لم بم ام ولا هن وت 
عدا آي [آل عمران: ۷۷] . 


(والغلول) ومن يِعْللٌ یت يما عَلَّ يوم > [آل 


€ ,2727628 جض2ئ2,_ي موخت حجن 


عمران: ۰۲۱۲۱ 
(ومنع الزکاة) ولت یکروت اهب والیشة 
ولا یا في سل الله میرم صناب بر 9 بو 


ا هم رصم 
ها 


يح مها فى تار جهن كف بها جاههم 
ليا وڪره هرهم عدا ما كرتم لاني منوا ما 
کم تکززوت 4# [التوبة: ۰۳۶ ۳6]. 
۳ م #۵ م 
(وشهادة الزور) وال ات لا شهدوت آلزوز 4 
[الفرقان: ۰۲۷۲ 
(وکتمان الشهادة) #ومن یکننها ونه ءاثم 
ات۳ 


۱ > [البقرة: ۲۸۳]. 
۱ (وشرب الخمر) لقوله علیه السلام: شارب ١‏ 
8 الخمر کعابد وثن». 
(وترك الصلاة) لقوله عه : «من ترك الصلاة ۱ 
7 متعمداً فقد بریء من ذمة الله وذمة رسوله) . ۳ 

(نقض المهد وقطيعة الرحم) ال يش هك ٠‏ 
اکر يأ بد مسكقدء وبتطثون 6 أثر اه بيه أن ويل | 


7 8 ۶ ۶ م و م 
ولفیدرت فى الْأَرْضٍ لك هم ألْخّسرو € [البقرة: ۲۷]. 


رو مو م 
(وقول الزور) # واجتنوا فو الزور» [الحج: لا 


(والجرأة على الله) « آفآمنوا محكر اه تلا یامن || 

ڪر له 1 موم حون [لاعراف: .]۹٩‏ 

(وکفران النعمة) وکين كد لد عى تیه | 

[إبراهيم : ۷ 
۲ ۳ ررغ بو کرب م 

(وبخس الکیل والوزن) «وتل للمطفَفین؟ [المطففين: إل 


(واللواط) ولیت یبود كبر الوم وَالتوحِش » 
١‏ [الشوری: ۳۷] . 


(والبدعة) لقوله عليه السلام: «من تبسم في وجه | 
مبتدع فقد أعان علی هدم دینه . 


تم بحمد الله وتوفیقه 
کتاب «احتجاجات الامام الصادق» 


۱ إملاء أبي عبد الله الصادق: عليه السلام 


على المفضل بن عمر الجعفو 


ماه ات لیر 


كلام ابن أبي العوجاء مع جاحبه 


روى محمد بن نان قال: حدثني المفضل بن ل 


عمر”" قال؛ كنت ذات يوم بعد العصر جالساً في | 


8 (۱) هو أبو جعفر الزاهري. ذكر الكشي في شأنه ما يدل على مدح لإ 


عظيم وعلى قدح أيضاًء وذكر أنه روى عنه جماعة من العدو لا 
والثقاة من أهل العلم والانصاف» وجمیع الروایات المجرحة له ۱ 
واهية ساقطة فقد آشار الکثیر إلى قوته والذب عنه» وتفنید ما لا 
قیل فيه من الضعف . وآن اجتماع الاعیان على الرواية عنه أدل إل 
شيء على كمال قوته عده الشیخ المفید من خاصة الامام الکاظم 
وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شیعته كما عده الشیخ في ر 
الخيبة من الوکلاء المرضیین الذين لم یغیروا ولم یبدلوا بل لا 
مضوا على منهاج الائمة» وفي الخلافة كان مکفوف البصر 
آعمی توفي عام ۰ ۲«. 

اختلف العلماء فيه فقال النجاشي: فاسد المذهب مضطرب لا 
الرواية. وروی الكشى أحاديث فى ذمه والبراءة منه» وعده لا 
الشيخ المفيد في «الارشاد» من شیوخ أصحاب الإمام الصادق 
(ع)۰ وقال السيد صدر الدين العاملي في حواشي رجال أبي 1 
علي : «وبالجملة من نظر إلى حديث المفضل المشهور عن هك 
الصادق (ع) علم أن ذلك الخطاب البليغ والمعاني العجیبةت ال 


| الروضة بين القبر والمنبر» وآنا مفکر فیما خص الله لا 
| تعالی به سیدنا محمداً صلی الله عليه وعلی آله» من 
| الشرف والفضائل» وما منحه وأعطاه وشرفه وحباه 

مما لا یعرفه الجمهور من الامة وما جهلوه من فضله ۱ 
]| وعظیم منزلته. وخطير مرتبته» فإني لکذلك إذ آقبل (ابن [ 
|| أبي العوجاء"" فجلس بحیث اسمع کلامه فلما استقر ۱ 
ای یی ی اون با تج لبر ۱ 
| فتکلم (ابن أبي العوجاء) فقال: لقد بلغ صاحب هذا 


۰ القبر العز يكماله. وحاز الشرف بجميع خصاله ونال 


۶ الحظوة في کل آحواله» فقال له صاحبه: إنه كان ل 
م فیلسوفاً ادعی المرتبة العظمی. والمنزلة الكبرى» وأتی .۸ 
8 على ذلك بمعجزات بهرت العقول» وضلت فیها ل 
| الاحلام» وغاصت الاألباب على طلب علمها في بحار ل 
۾ الفکر» فرجعت خاسئات» وهي حسر. فلما استجاب 2 
| لدعوته العقلاء والفصحاء والخطباء» دخل الناس في 2 


والالفاظ الغريبة لا یخاطب الامام بها الا رجلاً عظيماً جلیلا | 
کثیر العلم ذكي الحسن أهلاً لتحمل الاسرار الرفيعة والدقائق 1 


البديعة والرجل عندي من عظم الشأن وجلالة القدر بمکان» . 


| به على رژوس الصوامع» في جميع البلدان والمواضعء لا 
التي انتهت إليها دعوته» وعلتها کلمته. وظهرت فيها | 
۱ سحن ارشراء هوا جب تن كل دريل 
| خمس مرات مردداً في الأذان والإقامة» لیتجدد في کل ۱ 
١‏ اف ره وله بيقدل آتره: ش 


: 
تا دینه آفواجك فقرن اسمه باسم ا فصار يهتف 0 
۱ 


1 فكري. وحدئنا في ذکر الاصل الذي نمشي له. . . ثم ۱ 

م ذکر ابتداء الاشیای وزعم أن ذلك باهمال لا صنعة فيه ل 

] ولا تقدیر» ولا صانع ولا مدبر بل الاشیاء تتکون من ل 

| ذاتها بلا مدبر» وعلی هذا كانت الدنیا لم تزل ولا لا 
تزال! . 


محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء 
قال المفضل : فلم آملك نفسي غضباً وغيظاً 
] وحنقاء فقلت: يا عدو الله آلحدت في دين ال ل 
أ وأنکرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن ل 
9 تفویم» وصورك في أتم صورت ونقلك في أحوالك : 
م حتى بلغ إلى حيث انتهيت . 
فلو تفکرت في نفسك وصدقك”'' لطيف حسك. ل 
۶ لوجدت دلائل الربوبية وآثار الصنعة فيك قائمت لا 
ي وشواهده جل وتقدس في خلقك واضحة وبراهينه لك لا 
| لائحةء فقال: يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناكء ل 
| فان ثبتت لك حجة تبعناك» وان لم تكن منهم فلا كلام 

لك» وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق 
ْ فما هكذا تخاطبناء ولا بمثل دليلك تجادل فینا ولقد 3 
| سمع من كلامنا أكثر مما سمعت. فما آفحش في 3 
خطابناء ولا تعدی في جوابنا وانه الحلیم الرزین» ۱ 
م العاقل الرصین. لا یعتریه خرق”". ولا طيش ولا © 


۱ (۱) صدقك: أي قال لك صدفاً. 


(۲) الخرق: ضعف الرأي وسوء التصرف والحمق. 


NESIM ۳‏ مسحت رس ره 


۾ نزق 


(۱) 


e 
۰ 


۱ ألحجة»› 4 
2 : 
5 ره و نستطیع ۱ 
© 


۱ لجوابه ردا فان 
۰ اهس ۰ 


0 


۱ 
0 
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سبب إملاء الکتاب على المفجل 

قال المفضل: فخرجت من المسجد محزوناً مفكراً 
فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة 
وتعطيلها '' فدخلت على مولاي عليه السلام فرآنى 
تسا فقال: با راك رارسا ببست مد 
الدهریین(۳) وبما رددت عليهما. فقال: يا مفضل لألقين 
عليك من حكمة الباري جل وعلا وتقدس اسمه في خلق 
العالم» والسباع والبهائی والطيرء والهوام» وکل ذي 
روح من الأنعام والنبات "۰ والشجرة المثمرة» وغیر 
ذات الثمر والحبوب. والبقول. المأكول من ذلك وغير 


8 المأکول ما یعتبر به المعتبرون ویسکن إلى معرفته " 


الخالق الباري» والمعطلة: هم آصحاب مذهب التعطیل . 
(۲) واحده الدهري» وهو الملحد الذي يزعم بأن العالم موجود أزلاً 


| (۳) العطف التشريكي هنا یکشف عن رأي الامام الصادق في النبات 


وأن له روحاًء وبعبارة أخرى أن لديه حساً وحركة» ولم تکتشف 
هذه النظرية العلمية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي؛ 
وأول من قال بأن في النبات حساً تشله السموم وتميته الكهربية 
هو «بیشا» العالم الفسيولوجي الفرنسي المتوفي عام ۱۸۰۲م. 


كوو SDE‏ یت ی ری ی ری ت2۱ تا ری 


SESS 


1 
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ئ المجلس الأول 


۱ المؤمنون» ویتحیر فيه الملحدون فبکر علىّ غداً . 1 
۱ ۱ . المجلس الأول 1 


قال المفضل : فانصرفت من عنده فرحا مسرور ١‏ 
8 وطالت علی تلك الليلة انتظاراً لما وعدني به» فلما 2 
آصبحت غدوت فأستوذن لي فدخلت» وقمت بين یدیه كه 
ج فأمرني بالجلوس فجلست. ثم نهض إلى حجرة كان إ 


| یخلو فیها. ونهضت بنهوضه فقال: اتبعني» فتبعته لا 


يا مفضل كأتى بك وقد طالت عليك هذه الليلة انتظاراً 
| “لها واه نلك اج با مرا فان با ف 
۱ إن الله تعالی كان ولا شيء قبله» وهو باق ولا نهاية | 


: له. فله الحمد على ما آلهمنا» والشکر على ما منحناء 


9 فقد خصنا من العلوم بأعلاها ومن المعالى بأسناهاء 
| واصطفانا علی جمیم الخلق بعلمه؛ وجعلنا د 
۾ علیهم بحکمه. فقلت: يا مولاي أتأذن لى أن أكتب ما لا 
١‏ تشرحه - وکنت آعددت معی ما أكتب فيه فقال لى : ۳ 


۳ (۱) جمع مهیمن» وهو الأمين والمؤتمن والشاهد. 


کم ج پڪ ڪڪ ڪر کے 


افعل يا مفضل . 

جهل الشكاك بأسباب الخلقة ومعانيها 

إن الشكاك جهلوا الأسباب والمعانى فى الخلقت 
وقصرت آفهامهم عن تأمل الصواب. والحكمة فيما 
ذرأ”'* الباري جل قدسه وبرأ”"' من صنوف خلقه في 
البرء والبحر والسهل. والوعر فخرجوا بفصر 
علومهم إلى الجحود» وبضعف بصائرهم إلى التكذيب 
والعنود» حتى أنكروا خلق الأشیای وادعوا أن تکونها 
بالاهمال لا صنعة فيها ولا تقدیر ولا حكمة من 
مدبر » ولا صانع» تعالی الله عما یصفون. وقاتلهم الله 
(FT). .‏ . اھ 5 5 ی( 
أنى یژفکون " فهم في ضلالهم وغيهم وتجبرهم بمنزلة ١|‏ 
عمیان دخلوا داراً قد بنيت أتقن بناء وأحسنه» وفرشت 1 
بأحسن الفرش وأفخره» راغا روت ی 
والأشربة والملابس والمآرب التي يحتاج إليها ولا 
يستغنى عنها ووضع کل شيء من ذلك موضعه على 


0 7-862 7م27‎ SI OCT OES 


(۱) ذرأ الله الخلق: خلقهم. 
(۲( برأه : خلقه من العدم . 
(۳) أي ینصرفون عن الحق. 


۱ 
1 

| 
۲ 


ا 


۱ جهل الشکاك بأسباب الخلقة ومعانیها ۱۷۳ 
۱ 


یترددون فیها يميناً وشمالاٌ» ویطوفون بیوتها إدباراً لا 
واقبالا محجوبة أبصارهم عنهاء لا يبصرون بنية | 
الدار» وما أعد فیها وربما عثر بعضهم بالشيء الذي قد |[ 
فيه ولما أعد ولماذا جعل کذلك؟ فتذمر وتسخط وذم ۱ 
الدار وبانيها. فهذه حال هذا الصنف في انکارهم ما 1 
آنکروا من آمر الخلقة وثبات الصنعة. فانهم لما 1 
غربت''' أذهانهم عن معرفة الأسباب والعلل في 4 
الأشياءء صاروا يجولون في هذا العالم حيارى» فلا 
يفهمون ما هو عليه من اتقان خلقته وحسن صنعته ‏ 
وصواب هيئته. وربما وقف بعضهم على الشيء يجهل 
سببه والارب "" فيه» فیسرع إلى ذمه ووصفه بالاحالة لا 
والخطاً كالذي أقدمت عليه المنانية الکفرة» وجاهرت لا 
به الملحدة المارقة الفجرة. وآشباههم من أهل الضلال لإ 


عم ح(حمم رم 


۱ 
۱ 
e 


0 

)۱( أي غابت . 7 
( الارت : بالفتح - المهارة أو الحاجة. ر 
(۳) أي الشاغلين أنفسهم عن طاعة ربهم بأمور يحكم العقل السليم ر 


عليه بمعرفته» وهداه لدینه» ووفقه لتأمل التدبیر فى 
صنعة الخلائق» والوقوف على ما خلقوا له من لطیف 
التدبیر وصواب التقدیر» بالدلالة القائمة الدالة على 
صانعها. أن یکثر حمد الله مولاه على ذلك» ویرغب 
إليه في الثبات عليه والزيادة منه جل اسمه یقول : ##لين 
ڪر لاک وكين كد لد لين ی يري 


۷ 


تهيئة العالم وتأليف أجزائه 

يا مفضل أول العبر والدلالة على الباري جل 
قدسه» تهيئة هذا العالم» وتأليف أجزائه ونظمها على 
ما هي عليهء فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وخبرته 
بعقلك» وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما 
يحتاج إليه عباده. فالسماء مرفوعة کالسقف. والأرض 
ممدودة کالبساط. والنجوم مضيئة» کالمصابیح 
والجواهر مخزونة کالذخاثر» وکل شيء فيه لشأنه معد 
والانسان کالمالك ذلك البیت» والمخوّل جمیع ما فیه . 
وضروب النبات مهيأة لماربه» وصنوف الحیوان 
مصروفة في مصالحة ومنافعه . ففي هذا دلالة واضحة 
على أن العالم مخلوق بتقدیر وحكمة ونظام وملاءمة. لا 


1 كيفية ولادة الجنین وغذائه وطلوع آسنانه وبلوغه 


صم 
< 
© 


۱ وأن الخالق له واحد» وهو الذي ألفه ونظمه بعضاً إلى 
۳ بعض» جل قدسه وتعالی جده وکرم وجهه ولا اله غیره 
۱ تعالی عما یقول الجاحدون» وجل وعظم عما ینتحله 
۱ الملحدون: 
| ظق الإنسان وتدبير الجنين في الرحم 
۱ نبدأ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به.. 
۱ فأول ذلك ما یدبر به الجنین في الرحم» وهو محجوب 
| في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
۱ المشیمة""" حيث لا حيلة عنده في طلب غذاءء ولا 
دفع أذى . ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة فانه 
يجري إليه من دم الحيض ما یغذوه الماء والنبات» 
| فلا يزال ذلك غذاؤه. 
© كيفية ولادة الجنین وغذائه وطلوع اسنانه وبلوغه 
حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوی أديمه""ا 
على مباشرة الهواء وبصره على ملاقاة الضياء هاج 
الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حتى يولد. فإذا 


)۱( المشيمة: عشاء ولد الانسان يحرج معه عند الولادت جمعه 


۱ (۲) الادیم: الجلد المدبوغ. 
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ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم آمه إلى 
وهو أشد موافقة للمولود من الدم فيوافيه في وقت 
حاجته إليه. فحين يولد قد تلمظ"؟ وحرك شفتيه طلباً 
للرضاع ‏ فهو يجد ندي أمه کالأداوتر. الغا 
رقیق الامعاء لين الاعضاء. حتی إذا تحرك» واحتاج 
إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ویقوی بدنه. طلعت له 
الطواحن”" من الأسنان والأضراس ليمضغ بها 


حتی يدرك فاذا آدرك وکان ذکراً طلع الشعر في ' 


یخرج به من جدة الصبا وشبه النساء. وان كانت آنثی 


یبقی وجهها نقياً من الشعر» لتبقی لها البهجة 


(۱) تلمظ : إذا أخرج لسانه فمسح به شفتیه . 

(۲) الاداوة: بکسر ففتح - إناء صغیر من جلد يتخذ للماء جمعه 
آداوي . 

(۳) الطواحن : الأضراس. 


۳ یس سیب ی ی ی »۱ سه‎ AREAS الا اللا لي‎ EL 
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1 حال من: لا ينبت في وجهه الشعر وعلة ذلك ۱۷۷ ۱ 


والنضارة التي تحرك الرجل لما فيه دوام النسل وبقاژه. 
اعتبر يا مفضل فیما یدبر به الانسان في هذه 
الاحوال المختلفة» هل تری مثله یمکن أن یکون ۱ 
الرحم. ألم يكن سيذوي ویجف كما یجف النبات لذا 
1 فق الما ولو لم یزعجه المخاض عند استحکامه ألم 
| يكن سیبقی في الرحم کالموود) في الارضی؟ ولو لم | 
يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سیموت جوعاً أو ۱ 
يغتذي بغذاء لا يلائمه. ولا يصلح عليه بدنه» ولو لم 1 
۲ تطلع له الاسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ ۱ 

الطعام وإساغته. أو يقيمه على الرضاع فلا يشتد بدنه 
ولا يصلح لعمل؟ ثم كان يشغل أمه بنفسه عن تربية 


غیره من الأولاد. ۰ 
۱ 
حال من لا ينبت في وجهه الشعر وعلة ذلك 


۱ لولم خر تشر في مه في رت ال يكن | 
7 سيبقى في هيئة الصبیان والنساء» فلا تری له جلالة ولا ۱ 
۱ 


5 وقارا؟ 


(۱) الوأد: الدفن وهو حى . 


Sa 02 4-0 OTIS 


قال المفضل فقلت له: يا مولاي فقد رأيت من 


الكبرء فقال عليه السلام: لذَلِكَ يما مت يریک ون 
له لس بظلامر | م۳ ۲ © [آل عمران: ۱۸۲] فمن هذا 
الذي مر حتی يوافيه بكل شيء من هذه المارت إلا 


الذي أنشأه خلقاء بعد أن لم یکن. ثم توكل له بمصلحته. 


بعد أن كان» فان كان الاهمال يأتى بمثل هذا التدبير» فقد 
يجب أن یکون العمد والتقدیر تیان بالخطأ والمحالء 
لأنهما ضد الاهمال وهذا فظيع من القول وجهل من 
قائله. لأن الاهمال لا يأتي بالصواب والتضاد لا يأتي 
بالنظام تعالی الله عما يقول الملحدون علواً كبيراً . 
حال المولود لو ولد فهماً عاقلا وتعلیل ذلك 
ولو كان المولود يولد فهما"" عاقلاء لانکر 
العالم عند ولادته ولبقي حيراناً تائه العقل إذا رأى ما 
لم یعرف وورد عليه ما لم یر مثله من اختلاف صور 
العالم من البهائم والطیر إلى غير ذلك مما یشاهده 
ساعة بعد ساعة ویوما بعد یوم . 


)۱( يرصده: يرقبه. 


امم ي ي 


1 


ا ا ا یت 
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ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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واعتبر ذلك بان من سبي من بلد وهو عاقل. لا 


| یکون کالواله الحیران فلا يسرع إلى تعلم الکلام» لا 
| وقبول الادب. كما يسرع الذي سبي صغيراً غير عاقل» 


ثم لو ولد عاقلاً كان يجد غضاضة"" إذا رأى نفسه || 


لا يستغني عن هذا كله. لرقة بدنه ورطوبته حين يولد ثم . | 


كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما 5 
يوجد للطفل فصار یخرج إلى الدنيا غبياً غافلاً عما فيه 3 


6 آهله فيلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة. ثم ١‏ 


م لا یزال یتزاید في المعرفة قليلاً قليلاًء وشيئاً بعد شيءء ل 
و وال تما يفال حتى يالف الأشياءء ویتمرد ويستمر : 


7 عليهاء فیخرج من حد التأمل لها والحيرة فیها إلى لا 
| التصرف. والاضطرار إلى المعاش بعقله وحیلته» وإلى ل 


الاعتبار والطاعة والسهو والغفلة والمعصیت وفى هذا 


۱ أيضا وجوه أخرء فانه لو كان يولد تام العقل مستقلاً 


بنفسه لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد. وما قدر أن 


يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة وما [ 


م )١(‏ الغضاضة: هي الذلة والمنقصة. 
: (۲( التسجية: هي التغطية بثوب يمد على الجسم . 
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یوجب التربية للآباء على الأبناء من المكافأة بالبی 
والعطف علیهم. عند حاجتهم إلى ذلك منهم ثم كان 
الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف الآباء آبناء‌هی لأن 
الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم. 
فيتفرقون عنهم حين پولدون. فلا يعرف الرجل أباه 
وأمهء ولا يمتنع عن نکاح امه وأخته» وذوات المحارم 
منه» إذا كان لا يعرفهن. وأقل ما في ذلك من القباحت 
بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع» لو خرج 
المولود من بطن آمه وهو یعقل آن یری منها ما لا 
يحل لهء ولا یحسن به أن يراهء آفلا تری كيف أقيم 
كل شىء من الخلقة على غاية الصواب؟ وخلا من 
ا دقش ولاك 


منفهة الأطفال فى البكاء 

اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من 
المنفعة. واعلم أن في أدمغة الأطفال رطوبةء إن بقيت 
فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلة وعللا عظيمة» من 
ذهاب البصر وغيره» والبكاء يسيل تلك الرطوبة من 
رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم والسلامة في 
تسس أفليس قد جاز أن 0 مس اوه 


.املاطل في لبك 0 1 


۱ ووالداه لا یعرفان :ذلك فهما دائبان"" لیسکتانه 1 
ويتوخيان”" في الأمور مرضاته لثلا يبكي» وهما لا لا 
0 یعلمان آن البکاء اصلح له واجمل عاقبة. فهکذا يجوز ۱ 
أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون | 
0 بالاهمال ولو عرفوا ذلك لم یقضوا على الشيء أنه لا ۱ 
منفعة فيه» من أجل آنهم لا یعرفونه ولا یعلمون السبب ‏ 
۱ فيه» فان کل ما لا یعرفه المنکرون یعلمه العارفون ۱ 
١‏ ا 


1 فما ما يسيل من آفواه الأطفال من الریق» ففي ١|‏ 
۱ ذلك خروج الرطوبة التي لو بقيت في أبدانهم لأحدثت 
۱ علیهم الأمور العظیمة» کمن تراه قد غلبت عليه ۱ 
الرطوبة» فأخرجته إلى حد البله والجنون والتخلیط إلى ۱ 
۱ غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفال" ل 
| واللقوة؟) وما أشبههماء فجعل الله تلك الرطوبة تسیل أا 
[ ا 

)١(‏ الدأب: الجد والتعب. 
(۲( التوخي : التحري والقصد . 

۱ )۳( الفالج : داء يحدث في أحد شقي البدن فیبطل إحساسه 
۱ وحر کته . 


TSO 0 0 9‏ ده 


من آفواههم في صغرهم لما لهم في ذلك من الصحة 
في کبرهم» فتفضّل على خلقه بما جهلوه ونظر بما لم 
یعرفوه» ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك من 
التمادي في معصيته» فسبحانه ما أجل نعمته وأسبغها 
على المستحقين وغيرهم من خلقه. تعالى عما يقول 
المبطلون علواً کبیرا. 


آلات. الجماع وهیئتها 

انظر الآن يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع في 
الذکر والأنثى جميعاً على ما یشاکل ذلك علیه» فجعل 
للذکر الة ناشرة تمتد حتی تصل النطفة إلى الرحم إذ 
كان محتاجاً إلى أن یقذف ماءه في غيره» وخلق للأنثى 
رعا فا لیشتمل علی الماءین جمیعا. ويحتمل 
تدبیر حکیم لطیف سبحانه وتعالی عما یشرکون!؟ . 
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)۱( اللقوة: - بفتح فسکون - داء يصيب الوجه»› يعوج منه الشدق إلى 
(۲) القعر من کل شيء: عمقه ونهاية أسفله. 


1 زعم الطبیعیین وجوابه ۱۸۳ ۱ 


0 
۱ ۱ 
۱ أعضاء البدن وفوائد كل منها 
منها للأرب فالیدان للعلاج» والر‌جلان للسعي » ۱ 
والعینان للاهتداء والفم للاغتداء والمعدة للهضم 
والکبد للتخلیص. والمنافذ”'' لتنفيذ الفضول. والاوعية 
لحملها والفرج لإقامة النسل» وكذلك جمیع 
الأعضاءء إذا ما تأملتها وأعملت فکرك فیها ونظرك. 
وجدت كل شيء منها قد قدر لشيء على صواب 
KN‏ 


E Janam, 


وج نو ج22 م2 2222 2 27 OED‏ ش72 27 5227 2ج 


زعم الطبيعيين وجوابه 
قال المفضل فقلت: يا مولاي إن قوماً يزعمون 
أن هذا من فعل الطبيعة» فقال عليه السلام: سلهم عن 
هذه الطبيعة أهي شيء له علم وقدرة على مثل هذه 
الأفعال» أم ليست كذلك؟؟ فان آوجبوا لها العلم 
والقدرة فما یمنعهم من إثبات الخالق» فاد هذه 
( المنافذ هنا بمعنی النوافذ من الانسان؛ أي کل سم أو خرق فيه 


کالفهم والأنف» والظاهر أن المراد بها هنا محل خروج البول 
والغائط . 


وم 
GHD‏ شا 


ll 0۵۲-0 2۱3 2 SSNS 0 OTO OTO OTO ۷ ۱0 ۱ 
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ل 4 “ماد که ره هت وه 552 222 220 و و2 
۶ ۱۸6 ۲ 
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.. صنعته!!"" وان زعموا آنها تفعل هذه الافعال بغير 
:. علم ولا عمدء وکان في آفعالها ما قد تراه من الصواب 
والحکمة. علم أن هذا الفعل للخالق الحکیم. فان 
الذي سموه طبيعة هو سنته في خلقهء الجارية على ما 
آجراها عليه . 


0 
0 
1 
1 
عملیة الهضم وتكون الدم وجریانه في الشرایین 
والأورحة ۱ 

فکر يا مفضل في وصول الغذاء إلى البدن» وما 1 

فيه من التدبير» فان الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه ۱ 
وتبعث بصفوه إلى الکبد» في عروق دقاق واشجة") ار 
بينهماء وقد جعلت کالمصفی للغذاء» لکیلا یصل إلى 1 
الکبد منه شيء فينكأها”” وذلك أن الکبد رقيقة لا 1 
تحتمل العنف» ثم أن الکبد تقبله فیستحیل بلطف ۱ 
التدبیر دم وینفذه إلى البدن كله في مجاري مهيثة 
أ1 

۱ 

| 

١ 


NOL IOC 00-20 


(۱) لعل المراد أنهم إذا قالوا بذلك فقد أثبتوا الصانم فلم يسمونه 
بالطبيعة وهي ليست بذات علم ولا إرادة ولا قدرة؟ . 

(۲) الواشجة: مونث الواشج اسم فاعل بمعنی المشتبك والمراد 
بالواشجة هنا الموصلة أو الواصلة . 

(۳) نكأ القرحة قشرها قبل أن تبرأ فندبت . 


OOCYTES 


| لذلك» بمنزلة المجاري التي ها للماء ليطرد في ١‏ 
۱ الارض وینفذ ما یخرج منه من الخبث والفضول إلى لا 
مفائض" قد أعدت لذلك فما كان منه من جنس 
| المر:۳* الصفراء جری إلى المرارة وما كان من جنس ۱ 
| السوداء جری إلى الطحال وما كان من البلة والرطوبة [ 
۶ جرى إلى المثانة". 


فتأمل حكمة التدبیر في ترکیب البدن ووضع | 


| هذه الأعضاء منه مواضعها واعداد هذه الاوعية فیب "N‏ 


م لتحمل تلك الفضول. لثلا تنتشر في البدن فتسقمه أ 


1 وتنهکه فتبارك من حسن التقدیر وأحكم التذبير» وله : 
9 الحمد كما هو أهله ومستحقه . 


ول نشوء الأبداق: تصوير الجنين في الرحم 
قال المفضل فقلت: صف نشوء الأبدان ونموها | 
۰ حالاً بعد حال حتى تبلغ التمام والکمال قال عليه 3 
)١(‏ المفائض: المجاري مأخوذة من فاض الماء. 


(۲) المرة: بکسر ففتح ‏ خلط من آخلاط البدن وهو الصفراء أو 
السوداء» جمعه مرار . 


| (۳) في کلام الامام عليه السلام هنا معان صريحة عن الدورة الدموية إل 


التي اکتشفها العالم الانكليزي وليم هارفي ( ۱5۷۸ ۱۷۵۹). 
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انمه ل ممم ب ا ل لت يك رسک گس ماسح ل 
۱۸٦‏ 1 


ور لال تسو لحن في سرت و | 


ا إلى ما فى ترکیت ا من العظام» 
واللحم. والشحمء والعصب. إلخ. والعروق 
والغضاریف"". فإذا خرج إلى العالم تراه كيف ينمو 
بجميع أعضائه وهو ثابت على شكل وهيئة لا تتزايد ولا 
تنقص إلى أن يبلغ أشده إن مد في عمره أو يستوفي 
مدته قبل ذلك» هل هذا إلا من لطيف التدبير 
والحكمة. 


اختصاص الإنسان بالإنتصاب والجلوس دون البهائم 


انظر يا مفضل ما خص به الانسان في خلقه 
ا وتفضلاً على البهائم؛ فإنه خلق ينتصب قائماء 
ویر حالس > ليستقبل الأشياء ء بيديه وجوارحه 
ويمكنه العلاج والعمل بهما فلو كان مکبوباً على وجهه 
کذوات الأربع» لما استطاع أن يعمل شيئاً من 
الأعمال: 


محم مس سس هتسب سس SOHBETE IDOE TOT‏ 


(۱) الغضاريف: جمع غضروف وهو كل عظم رخص لين . 1 
TOSS SS SISSIES ETE ESS‏ با 


تخصص الانسان بالحواس ونشربها دوق غيره 

انظر الآن يا مفضل إلى هذه الحواس التي خص | 
۱ بها الانسان في خلقه وشرف بها على غیره» كيف | 
جعلت العینان في الرأس کالمصابیح فوق المنارة؟ ) 
8 لیتمکن من مطالعة الأشیای ولم تجعل في الاعضاء ل 
| التي تحتهن» کالیدین والرجلین» فتعترضها الافات لا 


: ويصيبها من مباشرة العمل والحرکة. ما یعللها ویوثر 1 


فيها وينقص منها ولا في الأعضاء التي وسط البدن» ر 
۱ کالبطن. والظهر فیعسر تقلبهاء واطلاعها نحو ل 
الأشياء. 


] الحواس الخمس وأعمالها وما في ذلك من الأسرار ل 
فلما لم يكن لها في شيء من هذه الاعضاء ل 
م موضعء كان الرأس أسنى المواضع للحواسء وهو ل 
۸ بمنزلة الصومعة لها. فجعل الحواس خمساً تلقي خمساً ل 
| لكي لا يفوتها شيء من المحسوسات. . فخلق البصر ل 
| لیدرك الالوان فلو كانت الالوان ولم يكن بصر یدرکها. |[ 
۱ لم تكن فيها منفعة . وخلق السمع ليدرك الاصوات» || 


E ۹ 


كتاب توحید المفضل 


| فیها ارب وکذلك سائر الحواسء ثم هذا يرجع | 
| متكافياء فلو كان بصر ولم تكن الالوان لما كان | 
للبصر معنی» ولو كان سمع ولم تكن آصوات» لم يكن 
تقجیر الحواس بعضها یلقی بعضا ۱ 
تاش کت لان ییا بان باه ایا اقا 
١‏ تدر که ومع هذا فقد جعلت آشیاء متوسطة بين الحواس ۱ 
۱ والمحسوسات» لا تتم الحواس إلا بهاء كمثل الضياء 
8 والهواء فانه لو لم يكن ضیاء یظهر اللون للبصر لم ل 
8 يكن البصر يدرك اللون» ولو لم يکن هواء يؤدي 2 
أ فیل یخفی علیه من صح نظره واعمل فکره: آن مفل 
۱ هذا الذي وصفت من تهيئة الحواس والمحسوسات ۱ 
بعضها يلقي بعضاًء وتهيئة آشیاء آخر بها تتم الحواس» || 
۱ لا يكون إلا بعمل وتقدير من لطيف خبير . 


! فيمن عدم البصر والسمع والعقل وما في ذلك من أ 
ش الموعظة ۱ 
فکر يا مفضل فيمن عدم اليصر من الناس. وما | 
8 يناله من الخلل في أمورهء فإنه لا يعرف موضع قدمیت ) 
8 ولا يبصر ما بين يديه» فلا يفرق بين الالوان وبين 1 
8 المنظر الحسن والقبیح ولا يرى حفرة إن هجم علیها 1 
م ولا عدوا إن آهوی إليه بسیف. ولا یکون له سبیل إلى ل 
| أن يعمل شيئاً من هذه الصناعات مثل الكتابة والتجارة ۷ 
| والصیاغة. حتى أنه لولا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجر ل 
| الملقی . 
وكذلك من عدم السمع» یختل في آمور کثیرت ل 
م فانه يفقد روح المخاطبة والمحاورة ویعدم لذة لا 
| الاصوات واللحون المشجية والمطربة» وتعظم المؤنة لا 


على الناس في محاورته. حتی یتبرموا به» ولا یسمع 
وهو شاهد. أو کالمیت وهو حي. 

: فأما من عدم العقل فإنه یلحق بمنزلة البهائی 
OT 50 1 ۱‏ : 

| بل يجهل كثيراً مما تهتدي إليه البهائي. افلا تری كيم لو 


9290985 ۰26( م7 


| صارت الجوارح.والعقل» وساثر الخلال" التی بها | 
| صلاح الانسان» والتي لو فقد منها شيئاً لعظم ما یناه ۱ 
|| في ذلك من الخلل» يوافي خلقه على التمام حتی لا 
یفقد شيئاً منهاء فلم كان کذلك؟ إلا أنه خلق بعلم 

وتقدير. 

قال المفضل : فقلت: فلم صار بعض الناس يفقد ] 
| شيئاً من هذه الجؤارح فيناله من ذلك مثل ما وصفته يا | 
] مولاي؟ قال عليه السلام: ذلك للتأديب والموعظة لمن ١‏ 
م يحل ذلك به ولغیره بسببه كما یودب الملوك الناس ۱ 


8 للتنکیل والموعظة فلا ینکر ذلك علیهم بل یحمد من 
۸ رآیهم» ویتصوب من تدبیرهم. ثم ان للذین تنزل بهم 1 
| هذه البلایا من الثواب بعد الموت - إن شکروا وآنابوا - لا 
ی ی نا یت ایا بایان ی 
بعد الموت لاختاروا أن يردوا إلى البلایا لیزدادوا من 


الثواب. 


E 


الأعضاء المخلوقة افرادا وأزواجا وكيفية ذلك 
فكر يا مفضل في الأعضاء التي خلقت آفراداً | 

م وأزواجاًء وما فى ذلك من الحكمة والتقديرء والصواب ل 
في التدبير . 


1 
۱ 

۱ 

0 

0 فالرآس مما خلق فرد ولم يكن للانسان صلاح 3 
۱ في أن یکون له آکثر من واحد. ألا تری أنه لو أضيف ل 
ٍ إلى رأس الانسان رأس آخر لكان ثقلاً عليه» من غير 8 
۱ حاجة الیه» لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في لا 
رأس واحد. ثم كان الانسان ینقسم قسمین لو كان له لا 
زآسان فان تكلم من آحدهما كان الآخر معطلا لا 
]ارب فيه ولا حاجة إليه» وان تكلم منهما جمیعاً بکلام | 
1 واحد كان آحدهما فضلاً لا یحتاج إليهء وان تكلم | 
١‏ بأحدهما بغیر الذي تكلم به من الآخرء لم يدر السامع 
بأي ذلك يأخذ وأشباه هذا من الأخلاط . 1 


واليدان مما خلق أزواجاًء ولم يكن للانسان خير ۷ 
۶ في أن يكون له يد واحدة لأن ذلك كان يخل به فيما ل 
يحتاج إلى معالجته من الأشياء ألا ترى أن النجار ل 


. يقال: أخل بالشيء إذا قصر فيه‎ )١( 


ال 
سس 26262222 


ممح وجمم جح همد عمجم مجعو تج وك ح حیسم 


1 ْ 
والبناء لو شلت إحدى يديه لا يستطيع أن یعالج ۱ 
| صناعته. وان تکلف ذلك لم یحکمه ولم يبلغ منه ما || 
یبلغه إذا كانت یداه تتعاونان على العمل . ۱ 
/ الصوت والکلام وتهيئة آلاته في الانساخ وعمل : 
کل منها 

أطل الفکر يا مفضل في الصوت والکلام وتهيئة 

ای و پوس خی یی ون ۱ 
واللسان والشفتان والاسنان لصياغة الحروف والنفی ۱ 
۱ ألا تری أن من سقطت آسنانه لم يقم السین؛ ومن ۱ 
۱ سقطت شفته لم یصحح الفاء» ومن ثقل لسانه لم یفصح ۱ 
۱ الراء» وأشبه شي, بذلك المزمار ال ع فالحنجرة 1 
| تشبه قصبة المزمار. والرئة تشبه الزق”" الذي ینفخ فيه |] 
لتدخل الریح» والعضلات التي تقبض على الرثة لیخرج ۱ 
ر الصوت کالاصابع التي تقبض على الزق حتی تجري ۱ 
الريح في المزامير والشفتان والأسنان التي تصوغ 
الصوت حروفاً ونخماً كالأصابع التي تختلف في فم 
1 المزمار فتصوغ صفيره ألحاناً غير أنه وان كان مخرج 1 
1 (۱) المراد بالزق هنا الجلد الذي بستعمل في المزمار . ۱ 


SAINI E‏ کار 


| الحقيقة ‏ هو المشبه بمخرج الصوت. 


ما في الأعضاء من المارب الأخرى 
قد أنبأتك بما فى الاعضاء من الغناء في صنعة 
۱ الکلام واقامة الحروف وفیها مع الذي ذکرت لك مارت 
آخری . فالحنجرة لیسلك فیها هذا النسیم إلى الرئةء 
]| فتروح على الفواد بِالنَّمّس الدائم المتتابع الذي لو حبس 
| شيئاً يسيراً لهلك الانسان وباللسان تذاق الطعوم 


| وحامضها من مرها ومالحها من عذبها وطیبها من 
] خبیشها وفيه مع ذلك معونه على إساغة الطعام 
م والشراب والانسان لمضغ الطعام حتی يلين وتسهل 
ئ اساغته وهي مع ذلك کالسند للشفتین تمسکهما 
و وتدعمهما من داخل الفم واعتبر ذلك فانك تری من 
| سقطت آسنانه مسترخي الشفة ومضطربهاء وبالشفتین 


| الصوت يشبه المزمار بالالة والتعریف فان المزمار - في ل 


]| فیمیز بينهاء ویعرف کل واحد منها حلوها من مرها | 


| یترشف"" الشراب» حتی یکون الذي یصل إلى الجوف لا 


۱ 
: 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


تسس مت 2 سس( لمحت 2/۰ کح 
١65‏ کتاب توحید المفضل 1 
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منه بقصد وقدر لا يئج”'' تج فيغص به الشارب». أو ۱ 


ينك" في السرف» فين عد ذلك کت ۱ 
المطبق على الفم يفتحها الانسان إذا شاء ويطبقها إذا || 
شاء. وفيما وصفنا من هذا بيان. 

إن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف» وينقسم 
إلى وجوه من المنافع كما تتصرف الأداة الواحدة في 
اعمال کے وذلك كالفأس تستعمل في النجارة 
والحفر وغيرهما من الأعمال. 

الدماغ وأغشيتة والجمجمة وفائدتها 

ولو رأیت الدماغ إذا كشف عنه لرأيته قد لف 
بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من الأعراض» . 
وتمسکه فلا یضطرب . ولرآیت عليه الجمجمة بمنزلة ۱ 
البيضة كيما تقيه هذ الصدمة والصكة التي ربما ۱ 
وقعت في الرأس ثم قد جللت الجمجمة بالشعر» حتی 
صارت بمنزلة الفرو للرأس يستره من شدة الحر والبرد. 
فمن حصن الدماغ هذا التحصین. إلا الذي خلقه ۱ 
(۲) لعله آراد أنه يقع في غير ما حاجة. ۱ 
(۳) همی الماء سال لا يثنيه شيء. ) 
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١‏ وجعله ينبوع الحس والمستحق للحيطة والصيانة» بعلو 
منزلته من البدن» وارتفاع در جيه » وخطير مرتبته . 


الجفن واشفاره 


تأمل يا مفضل : الجفن على العین كيف جعل ل 


8 کالغشاء والأشفار") کالاشراح" وآولجها " في هذا ل 
۷ الغارء وأظلها بالحجاب . وما عليه من الشعر . 


الفواد ومدرعنه 


يا مفضل: من غيب الفؤاد في جوف الصدر | 


] وكساه المدرعة”*' التي غشاؤه» وحصنه بالجوانح وما ل 
8 عليها من اللحم والعصب. لثلا يصل إليه ما ينكأه””'. 


۱ (۱) الأشفار جمع شفر وهو أصل منبت الشعر في الجفن. 
(۲) الاشراح: العری. 

8 (۳) آولجها: آدخلها. 
) (4) كأن المراد بالمدرعة هنا ثوب الحدید فالمدرعة فى الأصل جبة 
مشقوقة المقدم أو كما عند الیهود ثوب من کتان یلبسه عظیم 
آحبارهم ولکن الذي يريده الامام من حد قولهم درع إذا لبس 2 


الحلق والمريء 

| الصوت وهو الحلقوم المتصل بالرئة» والآخر منفذاً ل 
م للغذاءء وهو المريء"" المتصل بالمعدة الموصل 2 
م الغذاء إليها. وجعل على الحلقوم طبقاً يمنع الطعام أن : 

م يصل إلى الرئة فیقتل . 
الرئة وعملها... أشراج منافذ البول والغائط 
من جعل الرئة مروحة الفؤاد لا تفتر ولا تختل 1 
۶ لکیلا تتحیر""" الحرارة في الفواد» فتؤدي إلى التلف؟ . ۱ 
۰ من جمل ما البول والقائط آشرجا۳. تما 
۵ لثلا یجریا جرياناً دائم فیفسد على الانسان عيشه فکم ۱ 
عسی أن يحصي المحصي من هذاء بل الذي لا یحصی ۱ 
)| منه ولا یعلمه الناس آکثر . 0 
مت 
0 


8 (۱) المري: هو العرق الذي یمتلیء ویدر باللبن جمعه مراياء وقد لا 
آبان الامام وظيفة المري وعمله بتعبیر لطیف . 
(۲) تحیرت الحرارة: ترددت كأنها لا تدري كيف تجري فتجمعت ۱ 
وفي نسخة تتحيز ولیس لها معنی مستقیم . 


ا | 
استعار الإمام منها معنى لمنافة البول والغائط . 1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


المخ والدم والأظفار والاذن ولحم الإليتين والفخذين 14۷ << 


المعدة عجبانية والكبد 

من جعل المعدة عصبانية شديدة وقدرها لهضم ۱ 
الطعام الغلیظ؟ ومن جعل الکبد رقيقة ناعمة لقبول ۱ 
الصفو""* اللطیف من الغذاء» ولتهضم وتعمل ما هو | 
آلطف من عمل المعدة الا الله القادر؟ آتری الاهمال 1 
يأتي بشيء من ذلك؟ کلا! بل هو تدبیر مدبر حکیم ا 
قادر» علیم بالاشیاء قبل خلقه إياهاء لا یعجزه شيء ل 
وهو اللطیف الخییر . 


المخ والجم والظفار والْأّذْن ولحم الالیئین 
والفخذين 


فكر يا مفضل لِم صار المخ الرقيق محصنا في | 
أنابيب العظام؟ وهل ذلك إلا ليحفظه ويصونه؟. لم 
الظووق""". الا لتضبطه فلا یفیض؟. لم صارت 
)۱( الصفو من کل شيء: خالصه وخیاره. 


۲۸( الظروف جمع ظرف وهو کل ما یستقر فيه غيره ویغلب استعماله ‌ 


ا ي ل ع ا ل عر تن 0م00 هجا 


/ بتقویمه"؟ ومن خصه بالفهم الا من أوجب الجزاء؟ ل 
| ومن وهب له الحيلة الا من ملکه الحول"" ومن ملکه ل 
| الحول إلا من آلزمه الحجة؟ ومن يكفيه ما لا تبلغه لا 
| حیلته إلا من لم يبلغ مدی شکره. 
: فکر وتدبر ما وصفته . هل تجد الاهمال يأتي على ل 
زا مثل هذا النظام والترتیب تبارك الله تعالی عما یصفون. 


الفوؤاد وثقبه المتجلة بالرئة 
أصف لك الآن يا مفضل الفواد. . . اعلم أن فيه ل 
]| ثقباً موجهة نحو الثقب التي في الرئة تروح عن الفزاد» لا 
ي حتى لو اختلفت تلك الثقب وتزايل بعضها عن بعض» | 
ا لما وصل الروح إلى الفؤادء ولهلك الإنسان افيستجيز لا 
| ذو فكرة وروية أن يزعم أن مثل هذا یکون بالاهمال» ۱ 
ولا يجد شاهداً من نفسه يزعه”" عن هذا القول؟ لو 


زأنت فرداً من مصراعين فيه کلوی(*) أكنت تتوهم أنه ١‏ 


4 )۱( أي تكفل برفع حاجته وتقويم أوده. 


)۲( الحول مصدر بمعمی القدرة والقوة علی التصرف وجوده النظر 
والحذق. : 


ئ (۳) يزعه: يكفه ويمنعه. 


ویب 
دم ۱ 
ی هر ۱ 
کتنت 5 کا النسل ۱ 
معنى ؟ تس ۳ 
تینوی هت ۱ 
5 9 ۱ 
0 : 
0 تسد 0 | 
۱ یز دخا رتسا ل | 
1 9 تس ة فيه 5 1 
1 اب موی سس 
| سم er E‏ | 
: بير وا فرج | : لو کا ء ر تسه 
1 التديج واه نان اي ی | 
E E ۱‏ الر< 
۱ 0 
1 با 000 
لر ۱ لرجل د e‏ | 
۱ به نم ۱ ١‏ ة متها أو ۱ 
e 0‏ عشية في را 
1 و ۱ یت 
۱ يبدو ا 
1 لاب 0 ال . 
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۱ 
۱ 0 
۱ 9 الت 
۱ 
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]| الطواحن من استان الانسان 


م مونت بل جعل فيه قوة الانتصاب وقت الحاجة إلى إ 
| ذلك لما قدر أن یکون فيه من دوام النسل وبقائه . 


منفذ الغاتط ووصفه 


اعتبر الآن يا مفضل بعظم النعمة على الانسان في | 
| مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى. أليس من حسن لا 
8 التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع ل 
8 منهاء فكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيأ للخلاء من إ 
۵ الإنسان في أستر موضع منهء فلم يجعله بارزاً من إ 


| خلفهء ولا ناشزاً من يديهء بل هو منیب في موضع لا 
۱ غامض من النبدن. مستور محجوب» يلتقي عليه 
۱ الفمخذان» وتحجبه الإليتان علیهما من اللحم فتواریانه) 
۱ فإذا احتاج الإنسان إلى الام وجلس تلك الجلسة 
آلفی ذلك المنفذ منه منصباء مهيأ لانحدار الثفل"۳۳. 1 


| فتبارك من تظاهرت الاژه ولا تحصی نعماژه. 


الطواحن من أسنان الإنسان ۱ 
۸ فکر يا مفضل في هذه الطواحن. التي جعلت للانسان | 


ASA AA 2‏ ين جا حت مات و 
۲ کات تخد النقضل 


فبعضها 5 لقطع الطعام وفرضه وبعضها 
۰ (۲) 000 1 5 5 
۱ راف لمضفغه ورضصه فلم ینقص واحد من 
الصفتین» اد كان محتاجا الها جمیعا 
الشعر والإأظفار وفائدة قصهما 
+ والأظفارء فإنهما لما كانا مما يطول ویکشر حتى 
: لعلا يؤلم الإنسان الأخذ منهما. ولو كان قص الشعر 
وتقلیم الأظفار مما يوجد له آلم وقع من ذلك بين ل 
مكروهين» اما أن يدع كل واحد منهما حتى يطول فيثقل . | 
عليه. وأما أن يخففه بوجع وألم يتألم منه. 


قال المفضل فقلت: فلم لم يجعل ذلك خلقة لا 
تزيد فيحتاج الإنسان إلى النقصان منه» فقال عليه 
السلام: إن لله تبارك اسمه في ذلك على العبد نعما لا 
| یعرفها» فیحمده عليها.. اعلم أن آلام البدن وأدواءء" 


TANK 2 a ر‎ 


YEE‏ تت ررد 


)۱( حداد أي قاطعة. 

ج (۲) عراض جمع عریض ضد طویل. 

ی (۳( الأدواء جمع داء وهو المرض والعله . 
8 


ال 5 


]| تخرج بخروج الشعر في مسامه"" وبخروج الأظفار من | 
آناملها: ولذلك آمر الانسان بالنورة» وحلق الرآس ۱ 

| وقص الأظفارء في كل آسبوع لیسرع الشعر والأظفار [ 

| في النبات» فتخرج الآلام والأدواء بخروجهما. .. 

۱ وإذا طالا تحیرا. وقل خروجهما فاحتبست الالام 

] والادواء في البدن فأحدثت عللاً وأوجاعاًء ومنع - مع ۱ 


۰ ذلك الشعر من المواضع التي تضر با لانسان وتحدث 0 
8 عليه الفساد والضر لو نبت الشعر في العین» ألم يكن ل 


۱ سيعمي البصر؟ ولو نبت في الفم. ألم يكن سینخص ل 


۵ على الانسان طعامه وشرابه؟ ولو نبت في باطن الکف» ‏ 
| نبت في فرج المرأة وعلی ذکر الرجل» ألم يكن سیفسد ل 


۱ عليهما لذة الجماع؟. . . فانظر كيف تنکب( الشعر | 
| عن هذه المواضع لما في ذلك من المصلحة. ثم لیس 
هذا في الانسان فقط بل تجده في البهائم والسباع || 
وسائر المتناسلات» فإنك تری أجسامها مجللة بالشعر | 

وتری هذه المواضع خالية منه لهذا السبب بعینه. . 


: )۱( المسام من الجلد ثقبه ومنافذه کمنابت الشعر . 
با (۲) تنكب عليه: عدل عنه وتجنبه . 


فتأمل الخلقة كيف تتحرز"'' وجوه الخطأ والمضرة : 


شعر الركب والإبطين 
! إن المنانية”") وأشباههم» حين أجهدوا في عيب ؛: 
۱ ولم يعلموا أن ذلك من رطوبة تنصب إلى هذه المواضع› 
فینبت فیها الشعر كما ينبت العشب في مستنقع المیاه فلا 
]| تری إلى هذه المواضع أستر وأهيا لقبول تلك الفضلة من | 
غيرها؟. . . ثم إن هذه تعد مما يحمل الإنسان من مؤنة : 
: هذا البدن وتكاليفه» لما له في ذلك من المصلحة فان كه 
6 اهتمامه بتنظيف بدنه. وأخذ ما يعلوه من الشعرء مما .ل 
| يكسر به شِرتّه”" ويكف عادیته "" ويشغله عن بعض ما لا 
| يخرجه إليه الفراغ من الأشر” والبطالة. 


۱ 010( احترز منه وتحرز أي تحفظه وتوقاه كأنه جعل نفسه في حرز 0 


مته . 


المنانية هي المانوية 

الشرة ‏ بكسر فتشديد الحدة والنشاط أو الشر. 
العادية: الحدة والغضب أو الشغل أو الظلم والشر. 
الأشر ‏ بفتحتين - البطر وشدة. 


- محاذير کون بطن الإنسان کهية القباء 


الريق وما فيه من المنفهة 


تأمل الریق وما فيه من المنفعة فانه جعل يجري ۱ 
م جریاناً دائماً إلى الفی لیبل الحلق واللهوات"" فلا ل 
8 يجماء فان هذه المواضيع لو جعلت كذلك»› كان فيه ك 
؛: هلاك الأسنان ثم كان لا يستطيع أن يسيغ”'' طعاماء ۰ 
| إذا لم يكن في الفم بلة تنفذه تشهد بذلك المشاهدت لا 
| واعلم أن الرطوبة مطية الغذاء وقد تجري من هذه البلة لا 
۱ إلى مواضع آخر من المرة فیکون في ذلك صلاح تام ۱ 

للانسان» ولو پیست المرة لهلك الانسان . 


محاذير کون بطن الانسان كهيئة القباء 

: ولقد قال قوم من جهلة المتكلمين وضعفة : 

م المتفلسفین بقلة التمييز وقصور العلم: لو كان بطن لا 

| الانسان كهيئة القباء " يفتحه الطبيب إذا شاء فيعاين ما ||[ 
فيه ) ويدخل يده فيعالج ما أراد علاجه ألم يكن أصلح 

88 (۱) اللهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى 9 
سقف الفم. 

)۲( سهل مطعمه. 

ل (۳) القباء ‏ بالفتح ‏ ثوب يليس فوق الثياب جمعه أقبية. 


ال 
تس د روبع | 


| من أن یکون مُصمتاً”'' محجوباً عن البصر والید. لا | 
یعرف ما فيه الا بدلالات غامضتة. کمطل النظر إلى لا 
| البول» وجس العرق» وما آشبه ذلك مما يكثر فيه || 
| الغلط والشبهة» حتى ریما كان ذلك سبباً للموت» فلو | 
| علم هؤلاء الجهلة أن هذا لو كان هكذاء كان أول ما [ 

فيه أن کان فط عدن الإتسان انس من الأمراضن. | 


والهوت:وكان سر النقاء«ويقدر ,لاام فير ج | 
ذلك إلى العتو ۳ والاشر . ثم كانت الرطوبات التي في أ 
۱ البطن تترشح وتتحلب" " فیفسد على الانسان مقعده ۱ 
) ومرقده وثياب بدلته وزینته» بل كان يفسد عليه عیشه» ۷ 
م ثم أن المعدة والکبد والفواد إنما تفعل آفعالها بالحرارة ل 

الغريزية التى جعلها الله محتيسة فى الجوف»ء فلو كان 
في البطن فرج ينفتح حتى يصل البصر إلى رؤيتهء واليد ل 
الحرارة الغریزیف وبطل عمل الاحشای فكان في ذلك ١‏ 
م هلاك الانسان أفلا ترى أن كل ما تذهب إليه الأوهام لا 

(۲) العتو: الاستکبار وتجاوز الحد. 


۳ افعال الانسان في الطعم والنوم والجماع وشرح ذلك ۷ لد 


- سوی ما جاءت به الخلقة ‏ خطأ وخطل "۳ . 


افعال الإنسان في الطعم والنوم والجماع وشرح 
ذلك 


فکر يا مفضل فى الأفعال التى جعلت فى الانسان 
من الطعم والنوم والجماع وما دبر فيها... فإنه جعل 
لكل واحد منها في الطباع نفسه محرك يقتضيه ويستحث 
نف فالجوع يقتضي الطعم الذي فيه راحة البدن وقوامه 
ولك" يقتضي النوم الذي فيه راحة البدن واجمام"۳* 
قواه» والشبق"** يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل 
وبقاژه. . ولو كان الانسان نما يصير إلى أكل الطعام 
لمعرفته بحاجة بدنه الیه ولم یجد من طباعه شیا 


ری تحت ی ری و ی و تتا تيان تت 


بالثقل والکسل» حتی ينتهي بدنه فيهلك» كما یحتاج 
] الواحد إلى الدواء لشيء مما یصلح به بدنه فیدافع به 
)۱( الخطل : المنطق الفاسد المضطرب . 


() الشبق بفتحتین شدة الشهوة. 
| جرم 272272222022002 و2 2ت DEE TIDE‏ 


م95/0/0920 


ا 


حتى يؤديه ذلك إلى المرض والموت» وكذلك لو كان 
إنما يصير إلى النوم بالفكر في حاجته إلى راحة البدن 
وإجمام قواه كان عسى أن يتثاقل عن ذلك» فيدفعه حتى 
ينهك بدنه. ولو كان إنما يتحرك للجماع بالرغبة في 
الولد كان غير بعيد أن يفتر عنه» حتى يقل النسل أو 
ينقطع فان من الناس من لا يرغب في الولد. ولا يحفل 


به . 


فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي 
بها قوام الانسان وصلاحه ‏ محركاً من نفس الطبع 
یحر که لذلك› و یحدوه عليه . 


واعلم أن في الانسان قوی أربعاً قوة جاذبة تقبل 
الغذاء وتورده على المعدة. وقوة ماسكة تحبس 
الطعام حتی تفعل فيه الطبيعة فعلها وقوة هاضمت 
وهي التي تطبخه» وتستخرج صفوه وتبثه في البدن» 
وقوة دافعة تدفعه وتحدر الثفل"'' الفاضل» بعد أخذ 
الهاضمة حاجتها. . ففکر في تقدیر هذه القوی الأربع 
التي في البدن وآفعالها وتقدیرها للحاجة إليها والارب 


(۱) الثفل هو ما یستقر في أسفل الشيء من كدرة. 


SESS DE‏ تڪ 
۱ ۲۰۸ كتاب توحيد المفضل 


SESS SEDA 


دح ری رت ری ی ریت و۱ ی یت 3 


۱ 
1 


ا 


۱ افعال الانسان في الطعم والنوم والجماع وشرح ذلك ۲۰۹ ۱ 


! كيف كان يتحرك الانسان لطلب الغذاء الذي به قوام 
لا البدن؟ ولولا الماسكة کیف كان یلبث الطعام في 
الجوف حتی تهضمه المعدة؟ ولولا الهاضمة كيف كان ۱ 
| و ا حتی یخلص منه الصفو الذي یغذو البدن ویسد 
۱ خلله”'' ولولا الدافعة كيف كان الثفل الذي تخلفه 
۱ الهاضمة يندفع ويخرج آولاً فأولاً؟ أفلا تری كيف وَكل 
۱ الله كانه بلطف حه وس تقددره د هة القوئ. ۱ 


۱ 
۱ 
۱ ۱ ۱ 
بالبدن والقیام بما فيه صلاحه. ۰ . وسأمثل لك في | 
۱ لبدنء والقيا لك 
۱ 


ْ فيهاء وما في ذلك من التدبیر والحکمة فلولا الجاذبة 
۱ 


1 ذلك مثالاً: أن ذلك بمنزلة دار الملك له فیها حش“ 3 
۱ وصبية وقوام"*" موکلون بالدار» فواحد لقضاء حوائج ۱ 
الحشم وایرادها" " عليهم» وآخر لقبض ما يرد وخزنه. 
إلى أن یعالج ويهيأء وآخر لعلاج ذلك وتهینته وتفريقه: ۱ 
۱ واخر لتنظیف ما في الدار من الأقذار واخراجه منها ۱ 


0 )۱( انطبخ أي أنضجه . 
1 )۲( تخل جع له اللي د ردن الق 
۱ 49 الحشم: الخدم والعیال أو من يغضبون له أو يغضب لهم من ۱ 

۱ عبيد وجيرة. 
۱ ۹3 اه القيم على الأمر هو المتولی عليه . ا 
م آورده إيراد أي أحضره المورد. ۱ ۱ 


ل 
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فالملك في هذا هو الخلاق الحكيم ملك العالمین 


0 والدار هي البدن» والحشم هم الا تا والقوم هم 


ال 


! هذه القوى الأربع. ولعلك ترى ذكرنا هذه القوی 


الأربع وأفعالها ‏ بعد الذي وصفت - فضلاً وتزداداً 


]| وليس ما ذكرته من هذه القوى على الجهة التي ذكرت 


في كتب الأطباء ولا قولنا فيه كقولهم» لأنهم ذكروها 
على ما يحتاج إليه في صناعة الطب وتصحيح الأبدان» 
وذكرناها على ما يحتاج في صلاح الدين وشفاء النفوس 
من الغي""" كالذي أوضحته بالوصف الشافي والمثل 
المضروب من التدبير والحكمة فيها. 


قوى النفس وموقعها من الإنساق 
تأمل يا مفضل هذه القوى التي في النفس 


8 وموقعها من الانسان» أعني الفكر والوهم والعقل 


والحفظ وغير ذلك» أفرأيت لو نقص الإنسان من هذه 
الخلال”'؟ الحفظ وحده» كيف كانت تكون حاله» وكم 
من خلل كان يدخل عليه في أموره ومعاشه وتجاربه» إذا 


1 لم يحفظ ما له وما عليه وما أخذه وما أعطى وما رأى 


)١( 5‏ الغي: الضلال والهلاك والخيبة. 
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کم 


| اإضلاضالستوفسين 350000 
۱ وما سمع وما قال وما قیل له ولم یذکر من ا 
ممن آسا: به: وما نفعه مما ضره ثم كان لا يهتدي لا 
۱ لطریق لو سلکه ما لا یحصی؛ ولا يحفظ علماً ولو درسه || 
عمره ولا یعتقد دین ولا ينتفع بتجربق ولا يستطيع أن | 
یعتبر دنا على ما مضی بل کان حقیقاًآن پنسلخ من | 
الانسانية. 
| التعمة على الإنساق في الحفظ والنسياغ . ۱ 
١‏ فانظر إلى النعمة على الانسان في هذه الخلالء | 
۱ وکیف موقع الواحدة منها دون الجمیع داعم من || 

النعمة على اسان الحفظ النخمة .الان ان ۰ 
لولا الا ا ا انقضت له ۱ 
حسرة» ولا مات له حقد. ول لمجم ون ومن بط 
الدنيا مع تذكر الآفات» ولا رجاء غفلة من سلطانء ولا أ 
فكرة هن ا افلا تری كيف جعل في الانسان الحفظ أ 
الاد رها ماه ان تاد وجعل له في كل || 
منهما ضرباً من المصلحة. وما عسی أن یقول الذین || 
قسموا الأشياء بين خالقین متضادین في هذه الاشیاء | 


o ‌ 


GSE SEI IESE EEE SEES‏ سا 


گا 


۱ 
)۱( سلا الشيء وسلا عنه: نسیه وهجره وطابت نفسه عنه وذهل عن | 


۳ 


TS SES SESE AI‏ 0 نا 


)| المتضادة المتباينت وقد تراها تجتمع على ما فيه الصلاح ۱ 
وال 

| اختصاص الإنسان بالحياء دون بقية الحيوانات 
انظر يا مفضل إلى ما خص به الانسان دون جمیع || 
الحيوان من هذا الخلق الجليل قدره العظيم غناژه 

| أعني: الحياء. فلولاه لم يقر ضیف "" ولم يوف بالعداةء 1 

!| ولم تقض الحوائج» ولم يتحر الجميل» ولم يتنكب ° ل 

۸ القبيح في شيء من الأشياء» حتى أن كثيراً من الأمور ل 


م المفترضة أيضاً إنما يفعل للحياء فان من الناس من لولا ل 
ا الحياء لم يرع حق والديه ولم يصل ذا رحمء ولم یود لا 


آمانت ولم یعف عن فاحشة... آفلا تری كيف وفی 
الانسان روج الخلال التي فیها صلاحه وتمام آمره . 


۱ (۱) قری الضیف : أضافه. 


اختصاص الانسان بالمنطق والکتابة 
تأمل يا مفضل ما آنعم الله تقدست أسماؤه ‏ به ل 
على الإنسان» من هذا المنطق الذي يعبر به عما في : 


8 ضميرهء وما يخطر بقلبه» وينتجه فكره وبه يفهم عن | 
] غيره ما في نفسه ولولا ذلك كان بمنزلة البهائم لا 


المهملة التي لا تخبر هن تفسها بشي»: ولا تفهم عن 1 
مخبر شيئاًء وکذلك الكتابة التي بها تقيد آخبار 
| الماضین للباقین وأخبار الباقین للاتین» وبها تخلد ۱ 
]| الکتب في العلوم والآداب وغيرهاء وبها يحفظ الانسان 


ذکر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب 
] ولولاه لانقطع آخبار بعض الأزمنة عن بعض» وأخبار ا 


ر الغائبین عن آوطانهم ودرست العلوم» وضاعت ل 
الاداب وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في ل 
] آمورهم ومعاملاتهم» وما يحتاجون إلى النظر فيه من لا 
| آمر دينهم» وما روي لهم مما لا يسعهم جهلهء | 
ولعلك تظن آنها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنت 
لصف سنا عله ان ملس رای ۱ 
۱ وكذلك الکلام» إنما هو شيء يصطلح عليه ۱ 
| الناس؛ فيجري بینهم ولهذا صار یختلف في الأمم |[ 


و 
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1٤4‏ شي 
المختلفة» وكذلك لكتابة العربي والسرياني والعبرانی 1 
والرومي» وغيرها من سائر الكتابة» التي هي متفرقة في | 
الأمم إنما اصطلحوا عليهاء كما اصطلحوا على | 
الکلام» فیقال لمن ادعی ذلك : إن الانسان وان كان له ۱ 
في الأمرين جمیعا فعل أو حیلت فان الشيء الذي يبلغ 
في خلقه؛ انه لولم يكن له لسان مهيأ للكلام؛ وقعن | 
تیه موه تین میم بدا ولو نم تكن له ٍْ 
کف مهيئة وأصابع للكتابة» لم يكن لیکتب أبداً . ۱ 
واعتبر ذلك من البهائم التي لا کلام لها ولا ۱ 

كتابة» فأصل ذلك فطرة الباري جل وعزء وما تفضل به | 
على خلقه. فمن شکر اتيت ومن كفر فان الله غني عن || 


ا لاس ۱ 
إعطاء الانسان ما یلح جینه وجنیاه ومنعه مما 
سوى ذلك ۱ 


فکر يا مفضل فیما آعطي الانسان علمه وما منع 1 


| فانه أعطي جمیع علم ما فيه صلاح دینه ودنیاه فمما فيه | 


صلاح دینه معرفة الخالق تبارك وتعالی بالدلائل ۱ 
والشواهد القائمة في الخلق» ومعرفة الواجب علیه من لا 


1 تج تمهت تسس سس مس سم سم کار 


27 22702722252۳2322 ۹ ] 
۱ إعطاء الانسان ما یصلح دينه ودنیاه ومنعه مما سوی ذلك ۳۱۵ 


۱ 
0 


۱ 
1 


العدل على الناس كافة. وبر الوالدین وأداء الأمانةء 
ومواساة أهل الخلة. وآشباه ذلك» مما قد توجد 
معرفته» والاقرار والاعتراف به في الطبع والفطرة 
من کل أمة موافقة أو مخالفت وکذلك أعطي علم ما فيه 
صلاح دنياه» کالزراعة والغراس» واستخراج 
الأرضین واقتناء الاغنام والأنعام» واستنباط المیاه 
ومعرفة العقاقیر التي یستشفی بها من ضروب الاسقام 
والمعادن التي یستخرج منها آنواع الجواهر» ورکوب 
السفن» والغوص في البحر» وضروب الحیل في صید 
الوحش والطیر والحیتان» والتصرف في الصناعات 
ووجوه المتاجر والمکاسب. وغیر ذلك مما يطول 
شرحه ویکثر تعداده» مما فيه صلاح آمره في هذه 
الدار. فأعطي علم ما یصلح به دينه ودنياه. ومنع ما 
سوى ذلك» مما ليس في شأنه ولا طاقته أن يعلم. 
كعلم الغيب وما هو كائن. وبعض ما قد كان أيضاء 
كعلم ما فوق السماء وما تحت الارض. وما في لجج 
البحار وأقطار العالم» وما في قلوب الناس وما في 
الأرحام وأشباه هذا مما حجب عن الناس علمه. 


مس مجح 


مج متم 


و و0 مح 


بحبح 


رجآ دح | 


7 ۲۱۰ کتاب توحید المفضل 
0 
۳ 
۳ وقد ادعت طائفة من الناس هذه الأمورء فأبطل 


۱ 
باه 
۱ ویحکمون به فیما ادعوا عليه . 
0 
فانظر كيف أعطي الإنسان علم جميع ما يحتاج 
إليه لدينه ودنياه. وحجب عنه ما سوق ذلك» ليعرف 
قذره ونقصه وكلا الأمرين فيها صلا حه . 
ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته 
۱ تأمل الآن يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من 
إا مدة حیاته» فانه لو عرف مقدار عمره ‏ وکان قصیر 
العمر - لم يتهنأ بالعيش» مع ترقب الموت وتوقعه 
۱ لوقت قد عرفه» بل كان یکون بمنزله من قد فني ماله 


8 ماله وخوف الفقر على أن الذي یدخل على الانسان من 
8 فناء العمر أعظم مما یدخل عليه من فناء المال» لأن 
۾ من يقل ماله يأمل أن یستخلف منه. فیسکن إلى ذلك» 
| ومن أيقن بفناء العمر استحکم عليه الیأس وان كان 
طویل العمرء ثم عرف دك وثق بالبقاء» وانهمك في 
۱ اللذات والمعاصي. وعمل على أنه يبلغ من ذلك 


شهوته ثم یتوب في آخر عمره » وهذا مذهب لا بر ضاه 
الك : 


SESE : ۱ 1 


۰ أو قارب الفنای فقد استشعر الفقر والوجل من فناء ۱ 
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۱ 


- مموي يح يي a‏ 
کا ماستر عن الانسان علمه من مدة حیاته ۳۷ ۱ 


 لمع اف من عباده ابتك الا تری لو آن عبداً لك‎ ١ 
| على أنه یسخطك سنة ويرضيك یوما أو هرك لم تقبل‎ | 
۱ ا| ذلك منه ولم يحل عندك محل العبد الصالح دون أن‎ 
۱ یضمر طاعتك ونصحك في كل الأمور؟ وفي کل‎ 
| الاوقات؛ على تصرف الحالات فان قلت: أو ليس قد‎ | 
أ يقيم الانسان على المعصية حيناً ثم يتوب فتقبل توبته؟‎ 
قلنا : إن ذلك شيء یکون من الانسان لغلبة الشهوات له‎ 
| وترکه مخالفتها. من غير أن يقدرّها في نفسه ويبني‎ |] 
عليه آمره» فیصفح الله عنه» ویتفضل عليه بالمغفرة. ل‎ | 
م فأما من قدر آمره على أن يعصي ما بدا له» ثم یتوب ل‎ 
م آخر ذلك فانما یحاول خديعة من لا یخادع بأن ل‎ 
یتسلف"" التلذذ في العاجل» ویعد ويمني نفسه التوبة ل‎ ۶ 
ع في الاجل ولانه لا يفي بما يعد من ذلك فان النزوع لا‎ 
من الترفه والتلذذ ومعاناة”'' التوبة» ولا سیما عند الک لا‎ | 
وضعف البدن آمر صعب. ولا يؤمن على الانسان. لا‎ | 
مع مدافعته بالتوبة أن يرهقه الموت» فیخرج من الدنیا ل‎ | 
التسلف: الاقتراض کأنه يجري معاملة مع ربه بان یتصرف في لا‎ )۱( 8 


اللذات عاجلا ویعد ربه في عوضها التوبة ليژدي إليه اجلاً. 
( المعاناة: مقاساة العناء والمشقة. 


7 معمم د ARAS‏ له متحت وى 


غير تائب» كما قد يكون على الواحد دَيْن إلى أجل. 
وقد يقدر على قضائه. فلا يزال يدافع بذلك حتى يحل 
الأجل» وقد نفذ المالء فيبقى الدَیْن قائماً عليه. فكان 
شیر الاشیاء للانسان أن يستر عنه مبلغ عمره؛ فيكون 
طول عمره یترقب الموت. فیترك المعاصي» ویژثر 
العمل الصالح فان قلت : وها هو الآن قد ستر عنه 
مقدار حیاته» وصار یترقب الموت في کل ساعة يقارف 
الفواحش وينتهك المحارم قلنا : إن وجه التدبیر في هذا 
الباب هو الذي جری عليه الأمر فيه فان كان الانسان 
مع ذلك لا يرعوي""" ولا ینصرف عن المساوي» فانما 
ذلك من مرحه ومن قساوة قلبه لا من خطأفي 
التدبیر كما أن الطبیب قد یصف للمریض ما ينتفع به 
فان كان المریض مخالفاً لقول الطبيب» لا يعمل بما 
يأمره ولا ينتهي عما ينهاه عنه» لم ينتفع بصفته» ولم 
تكن الاساءة في ذلك للطبیب بل للمريض» حیث لم 
يقبل منه. ولئن كان الإنسان مع ترقبه للموت كل ساعة 
لا يمتنع عن المعاصي. فإنه لو وثق بطول البقاء كان 


(۱) الارعواء: الكف عن الشيءء أو الندم على الشيء والإنصراف 
عنه وتركه. 


یت 


جح 
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| أحرى بأن یخرج إلى الكبائر الفظیعة. . فترقب الموت ار 

)| على کل حال خير له من الثقة بالبقاء ثم أن ترقب لا 
الموت وان كان صنق هن الخاتی وان عة ولا 

۱ یتعظون به فقد یتعظ به صنف آخر منهم وینزعون عن ۱ 

| المعاصي» ویژثرون العمل الصالح» ویجودون بالأموال | 

والعقائل''' النفيسة في الصدقة على الفقراء والمساکین ۱ 


١‏ فلم يكن من العدل أن يحرم هؤلاء الانتفاع بهذه 


م الخصلة لتضييع أولئك حظهم منها . 

| الأحلام وامتزاج صادقها بكاذبها وسر ذلك 
فکر يا مفضل في الاحلام كيف دبر الامر فیها ۱ 

۱ فمزج صادقها بكاذبهاء فانها لو كانت كلها تصدق لكان 1 


] الناس كلهم آنبیاء ولو كانت كلها تکذب لم يكن ١‏ 
8 فیها منفعة» بل كانت فضلاً لا معنى له» فصارت تصدق لا 


0 مضرة يتحذر منهاء وتكذب كثيراً لئلا يعتمد عليها كل ٍ 
لا الاعتماد. 


الأشياء المخلوقة لمارب الإنسان وإيضاح ذلك 


فکر يا مفضل في هذه الأشياء التى تراها موجودة لا 
معدة في العالم من ماربهم. فالتراب للبناء. والحديد 
للصناعات. والخشب للسفن وغيرها والحجارة لا 
للأرحاء”'" وغيرهاء والنحاس للأواني. والذهب 
والفضة للمعامله والذخیرة والحبوب للغذاء والثمار ر 
للعفکه واللحم للماکل والطيب للتلذذ والأدوية 
للتصحح""" والدواب للحمولة. والحطب للتوقد والرماد | 
( نت . ر 
للكلس مالسا ارم وکم عسی أن يحصي 
المحصى من هذا وشبهه. . . أرأيت لو أن داخلاً دخل .1 
دارا» فنظر إلى خزائن مملوءة من كل ما يحتاج إليه * 
الناس» ورأى كل ما فيها مجموعا معدا لأسباب إ 
معروفة أكان يتوهم أن مثل هذا يكون بالإهمال» ومن ل 
غير عمد؟ فكيف يستجيز قائل أن يقول هذا من صنم إل 


900228 3232<20001111110000000ه2ذ 


وم و0902 


وحو2صوج2وحووا 


)01( الأرحاء جمع رحى وهي الطاحونة. 

)۳۲( التصحح من صحح المریض : أزال مرضه. 

(۳( الکلس  :‏ بالکسر ‏ ما یقوم به الحجر والرخام ونحوهما ویتخذ و 
منها باحراقها . 
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| الطبيعة في العالی وما آعد فيه من هذه الاشیاء. 
اعتبر يا مفضل بأشياء خلقت لمارب الانسان إ 
۳ وما فیها من التدبیر فانه خلق له الحب لطعامه» وکلف ۳ 


طحنه وعجنه وخبزه وخلق له الوبر لکسوته» فکلف 


ندفه وغزله ونسجه وخلق له الشجر» فکلف غرسها 
وسميها والقيام علیها وخلقت له العقاقير لأدويته. 
| فکلف لقطها(؟ وخلطها وصنمها وکذلك تجد سار | 


| الاشیاء على هذا المثال . 


فانظر كيف کفی الخلقة التي لم يكن عنده فیها | 


۱ وحرکة. لما له في ذلك من الصلاح لانه لو کفی هذا 9 
| كلهء حتی لا یکون له في الاشیاء موضع شغل وعمل. إ 
: لما حملته الارض أشراً وبطراً ولبلغ به ذلك إلى أن 
| يحتاجون إليه لما تهنأوا بالعيش ولا وجدوا له لذة. . . 
| يحتاج إليه من مطعم ومشرب وخدمة. لتبرم بالفراغ 


م ونازعته نفسه إلى التشاغل بشيء» فکیف لو كان طول لا 
| عمره مكفياً لا یحتاج إلى شيء؟ فکان من صواب [ 
التدبیر في هذه الاشیاء التي خلقت للإنسان : آن جعل 

تعاطي ما لا یناله» ولا خير فيه إن ناله . 
الخبز والماء رأس معاش اانساخ وحیاته 
واعلم يا مفضل أن رأس معاش الانسان وحياته: ل 
| الخبز والماء... فانظر كيف دبر الأمر فيهماء فان 1 

حاجة الانسان إلى الماء آشد من حاجته إلى الخبز 
وذلك أن صبره على الجوع آکثر من صبره على 

العطش» والذي یحتاج إليه من الماء آکثر مما یحتاج | 
۱ إليه من الخبزء لانه یحتاج إليه لشربه ووضوئه وغسله )2 
8 وغسل ثيابه وسقي آنعامه وزرعه فجعل الماء مبذولاً لا 4 
8 یشتری لتسقط عن الانسان المؤنة في طلبه وتکلفه ل 
م وجعل الخبز متعذراً لا ينال إلا بالحيلة والحرکة» لإ 
8 لیکون للانسان فى ذلك شغل يكفه عمایخرجه الیه لا 
با الفراغ من الأشر والعبث . .. ألا تری أن الصبي یدفع | 
| إلى المودب. وهو طفل لم تکمل ذاته للتعليم» کل |[ 
| ذلك لیشتغل عن اللعب والعبث الذین ربما جنیا عليه ل 


بصي يي ل O‏ ص /۰//۰/ ۱ 
۱ اختلاف صور الناس وتشابه الوحوش والطیر وغیرها من الحکمة في ذلك ۳۳۳ 


۱ وعلی أهله المکروه العظیم . وهکذا الانسان لو خلا من 
الشغل» لخرج من الاشر والعبث والبطر إلى ما یعظم 
ضرره عليه وعلی من قرب منه . واعتبر ذلك بمن نشأ 
۱ في الجدة" " ورفاهية العیش والترفه والكفاية» وما 


اختلاف. جور الناس وتشابه الوحوش والطیر وغیرها 
من الحكمة في ذلك 

اعتبر لِم لا يتشابه الناس واحد بالآخرء كما 
تتشابه الوحوش والطير وغير ذلك» فإنك ترى السرب 
من الظباء والقطا تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها 
وبين الأخرى» وترى الناس مختلفة صورهم وخلقهم. 
حتى لا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة. 
والعلة في ذلك أن الناس محتاجون إلى أن يتعارفوا 


N E N E a EER لم ڪن و2229‎ 


OE 


بأعيانهم وحلاهم. لما يجري بينهم من المعاملات 
کل واحد منها بعينه وحلیته . ألا تری أن التشابه فى 
الطیر والوحش لا یضرها شيئاً» ولیس كذلك الانسان» 
)١(‏ الجدة ‏ بالتخفیف ‏ الغنى . 


SESE IESE ISE‏ سس ا 


OOS ESE SESE EID AL‏ ا 


| فانه ربما تشابه التوأم تشابهاً شديداً فتعظم المونة على | 
۱ الناس في معاملتهماء حتی يعطي آحدهما بالاخر. | 
ويؤخذ أحدهما بذنب الا وقد یحدث مثل هذا 

| فى تایه الايا مفلا عن تعاب الصو فيح ف ۱ 
]| بعباده بهذه الدقائق التي لا تكاد تخطر بالبال» حتى ا 
۳ وقف بها على الصواب. إلا من وسعت رحمته کل 3 
ر شيء . 

لو رأيت تمثال الانسان مصوراً على حائط وقال ل 
م لك قائل: إن هذا ظهر هنا من تلقاء نفسه لم يصنعه ل 


: صانع!... أكنت تقبل ذلك» بل كنت تستهزیء به» 
ر فکیف تنکر هذا في تمثال مصور جماد» ولا تنکر في : 
الانسان الحي الناطق . ۱ 


نمو أبدان الحیوان وتوقفها وسبب ذلك 
لِم صارت آبدان الحیوان - وهي تغتذي آبدا لا ل 
۱ تتجاوزها. لولا التدبیر» في ذلك» فان تدبیر الحکیم 


)۱( أي لم يعرف غاية ما ينتهي إليه مقداره فيشتبه الأمر عليه» فيما ١‏ 


۱ ۰ ما يعتري اجسام الإنس من ثقل الحركة والمشيء لو لم يصبها ألم ° |( 


۱ غير متفاوت في الکبیر والصغیر» وصارت تنمي حتی | 
تصل إلى غايتهاء ثم تقف ثم لا تزید. والغذاء مع ذلك لا 
دائم لا ینقطم ولو تنمي نمواً دائماً لعظمت آبدانها» | 
| واشتبهت مقادیرها") حتی لا يكون لشيء منها حد 
عرف ١‏ 
ما يعتري أجسام الانس من ثقل الحركة والمشيء 
لو لم يصبها ألم 

لِم صارت أجسام الانس خاصة تثقل عن الحركة | 
| والمشي» وتجفو عن الصناعات اللطيفة""" إلا لتعظيم أ 
۲ المؤنة فیما یحتاج إليه الناس للملبس والمضجع N‏ 
۶ والتکفین وغیر ذلك» لو كان الانسان لا يصيبه ألم ولا ل 
۱ وجع» بم كان يرتدع عن الفواحش» ویتواضع له " 
۲ ویتعطف على الناس . . . آما تری الانسان إذا عرض له لا 
8 وجع خضع واستکان ورغب إلى ربه في العافیة» وبسط لا 


م (۱) أي يبتعد ويجتنب ولا يداوم على الصناعات اللطيفة أي التي : 
فيها دقة ولطافة. والمراد أن الله تعالى جعل أجسام الإنسان إل 
بحيث تثقل عن الحركة والمشي قبل سائر الحيوانات» وتكل عن 
الأعمال الدقيقة لتعظم عليه مؤونة تحصيل ما يحتاج إليهء فلا لا 
يبطر ولا يطمع» أو ليكون لهذه الأعمال أجرء فيصير سبباً لا 
لمعائش أقوام يزاولونها . 


ال 


SSS 


SES SE EE GE EES‏ ۱0222 ی ی ی ا 


۳۳۹ كتاب توحيد المفضل 1 
يده بالصدقة. ولو كان لا يألم من الضرب بم كان 
السلطان یعاقب الدعار”'" ویذل العصاة المردة وبم لا 
كان الصبیان یتعلمون العلوم والصناعات ويم كان ۱ 
العبید يذلون لاربابهم» ویذعنون لطاعتهم. آفلیس هذا | 
توبیخ (ابن أبي العوجاء) وذویه الذين جحدوا التدبیر. ۱ 

(والمانویة) الذين أنكروا الوجع والالم. ۱ 

انقراض الحيواق لو لم يلد ذكوراً ونان 

ولو لم یولد من الحیوان الا ذکر فقط آو آنثی || 
فقط ألم يكن النسل منقطعاً وباد مع أجناس الحیوان ۱ 
فصار بعض الأولاد يأتي ذکوراً وبعضها يأتي إناثاً ليدوم 
التناسل ولا ينقطع . 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(۱) الدعار جمع داعر وهو الخبیث . 


ا 
الل OSSD SIDED EE ES‏ پا 


ظهور شعر العانة عند البلوغ 
ونبات اللحية للرجل ذو 
المرأة وما في ذلك من التدبير 
لِم صار الرجل والمرأة إذا آدرکا تنبت لهما 1 
8 العانة» ثم تنبت اللحية للرجل» وتتخلف عن المرأة. ل 
م الرجل قيماً ورقيباً على المرأة» وجعل المرأة عرسا 
| وخولا""؟ للرجل» آعطی الرجل اللحيةء لما له من العز لل 
۱ والجلاله والهيبة. ومنعها المرأت لتبقی لها نضارة ۱ 
الوجه والبهجة التی تشاکل المفاكهة”'' والمضاجعة أفلا 
تری الخلقة وکیف تأتى بالصواب فى الأشياء» وتتخلل 
مواضع الخطأ فتعطي وتمنع على قدر الارب والمصلحة 
بتدبیر الحکیم عز وجل . 
قال المفضل : ثم حان وقت الزوال» فقام مولاي 
إلى الصلاة. وقال : بكر إلىّ غداً إن شاء الله تعالى. . 
1 فانصرفت من عنده مسرورا بما عرفته » سعيجا بما آوتیته» 


¢ (۱) الخول ‏ بفتحتين - العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية. 
۱ (۲) المفاکهة: هي الممازحة والمضاحکة. 
لس 


:تت تحت سح تحت تست ی سح تا ی 


| حامدا الله تعالی عز وجل على ما آنعم به علي شاکرا |[ 
لأنعمه على ما منحني بما عرفنيه مولاي» وتفضل به علىّ» ١‏ 
فبت في ليلتي مسرورا بما منحنيه» محبور بما علمنیه . 
: 2 المجلس الثاني 6 ش 


۱ تال المفضل : فلما كان الوم الثاني بكرت الی | 
۱ مولاي فاستوذن لی فدخلت فأمرنى بالجلوس فجلست 

: الخاد اله مدت لالدو وقد الأو 
۱ طبقاً عن طبق"" وعالماً بعد عالم ليجزي الذین ‏ 
آساژوا بما عملوا» ويجزي الذین أحسنوا بالحسنی 
۱ عدلاً منه» تقدست أسماؤهء وجلت الاؤه» لا يظلم 1 
8 الناس شيئاًء ولکن الناس آنفسهم یظلمون» يشهد بذلك 1 


)۱( الأدوار جمع دور مصدر بمعنی الحر که . 
(۲) الأكوار جمع کور ‏ بالفتح - مصدر بمعنی الجماعة الکثيرة أو 

۱ القطیع من الابل والبقر ویقال كل دور كور والمراد !ما استیناف ‏ 
قرن بعد قرن وزمان بعد زمان. 
۱ (۳) الطبق: وجه الأرض ولعل المراد به معنی الحال یقال: الدهر | 
أطباق ‏ أي أحوال تختلف . 
<< جح جح لسع( ت57 ۳55-2 2 0 طا 


| قوله جل قدمه من يَمَمَلْ يمال ثحب خير ر 
!| یرم 2 ون ین مل كال درو شا يَرَمْ» الزدزلة: ۷ || 

+ في نظائر لها في کتابه الذي فيه تبیان کل شيء ولا ۱ 
| يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (تنزیل من حکیم 


١ حمید) ولذلك قال سیدنا محمد صلوات الله علیه وعلی‎ ١ 


| آله. «إنما هي آعمالکم ترد إليكم». 
ثم آطرق الامام هنيئة وقال: يا مفضل الخلق | 
ش حیاری عمهون" سکاری في طغيانهم يترددون» ¶ 


5 وبشياطينهم وطواغيتهم یقتدون» بصراء عمى لا ل 


: یبصرون» ۳ 9 بک د يعقلون» 0 ص د 


۰ یسمعون» رضوا الد وحسبواء آنهم مهتدون» 4 


| (۱) عمهون: جمع عمه - بفتح فکسر ‏ وهو المتردد في الضلال 1 
والمتحیر في آمره أو طریقه . 


| (۲) بکم: جمع آیکم وهو الاخرس. 


: (4) الصم: جمع أصم وهو الذي آنسدت آذنه وثقل سمعه أو ذهب " 


4 (ه) الدون: أريد به هنا معنى الخسيس الحقير السافل . 


م 69 حادوا: مالوا. 
لس 


عن ةا ال کات ۱۳ EET‏ في ی 
الأرجاس”" الانجاس؛ كأنهم من مفاجآت الموت 
آمنون» وعن المجازات مزحزحون» يا ويلهم ما 
أشقاهم» وأطول عناء‌هم وأشد بلاءهم يوم لا ينی مول 
عن مول سیا ولا هم يُصَرُوت 79 إلا من تیم اد4 


.]٤)١ ۰8۱ [الدخان:‎ 


قال المفضل : فیکیت لما سمعت منه! . . . فقال : 
لا تبك تخلصت إذ قبلت» ونجوت إذ عرفت . 


أبنية أبداق الحيواق وتهيئتها وایجاح ذلك 

ثم قال: أبتدىء لك بذكر الحيوان ليتضح لك من ' 
أمره ما وضح لك من غيره. فكر في أبنية أبدان 
الحيوان» وتهيئتها على ما هي عليه فلا هي صلاب 


مدرجة جمع مدارج» ما يساعد على التوصل إلى ما هو أفضل 

(۲) الأكياس: جمع كيس بتشديد الياء - أي الفطن الحسن الفهم 
والاأدب . 

(۳) الأرجاس لعله جمع رجس - بالکسر ‏ القذر والمأئم آو کل ما 

استقذر من العمل والعمل المؤدي إلى العذاب . 


ضرف 


كالحجارة. ولو كانت كذلك لا تنشني ولا تتصرف في 


الأعمال» ولا هي على غاية اللين والرخاوة» فكانت لا 
تتحامل» ولا تستقل بأنفسهاء فجعلت من لحم رخو 
ينثني » تتداخله عظام صلاب يمسكه عصب وعروق 
تشده» وتضم بعضه إلى بعض» وغلفت فوق ذلك بجلد 
یشتمل على البدن كله وأشباه ذلك» هذه التمائیل التي 
تعمل من العيدان» وتلف بالخرق وتشد بالخیوط وتطلى | 
فوق ذلك بالصمغ فتكون العيدان بمنزلة العظام» والخرق 
بمنزلة اللحم» والخيوط بمنزلة العصب والعروق» 
والطلاء بمنزلة الجلدء فان جاز أن یکون الحیوان 
المتحرك حدث بالاهمال من غير صانع جاز أن یکون 
ذلك في هذه التمائیل الميتة» فان كان هذا غير جائز فى 
التمائیل فبالحري أن لا يجوز في الحیوان . ۱ 


أجساد الأنعام وما أعطيت وما منعت وسبب 
ذلك 
وفکر يا مفضل - بعد هذا في أجساد الأنعاء 


)۱( لا تنثني: لا تنعطف ولا تميل. 
(۲) الانعام: جمع نعام - بفتحتین - الابل وتطلق على البقر والفنم . 


فانها حين خلقت على آبدان الانس من اللحم والعظم 
والعصب. أعطيت أيضاً السمع والبصر لیبلغ الانسان 
حاجته» فإنها لو كانت عميا صما لما انتفع بها الانسان 
ولا تصرفت في شيء من ماربه» ثم منعت الذهن 
والعقل لتذل للإنسان» فلا تمتنع عليهء إذا كدها الكد 
الشديد» وحملها الحمل الثقيل. فان قال قائل إنه قد 
يكون للانسان عبيد من الإنس» يذلون ویذعنون بالكد 
الشديدء وهم مع ذلك غير عديمي العقل والذهن. 
فيقال في جواب ذلك أن هذا الصنف من الناس قليل» 
فأما أكثر الناس فلا يذعنون بما تذعن به الدواب من 
الخها والطكو وتا ادل ولا بخرون " بما 
یحتاج إليه منه . . ثم لو كان الناس یزاولون مثل هذه 
الأعمال بأبدانهم لشغلوا بذلك عن سائر الاعمال» لانه 
كان یحتاج مکان الجمل الواحد والبغل الواحد إلى عدة 
أناسي» فکان هذا العمل یستفرغ الناس حتی لا یکون 
فیهم عنه فضل لشيء من الصناعات مع ما یلحقه من 
(۱) لا یغرون - بالغين على بناء المفعول - أي لا یژثر فیهم الاغراء 
والتحریض على جمیع الاعمال التي یحتاج إليها الخلق من ذلك 
العمل الذي تأتي به الدواب . 


OED‏ / تم /2/ سح /۰/ لح 
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خلق الأصناف الثلاثة من الحيواة 
فکر يا مفضل في هذه الأصناف الثلاثة من 
الحیوان وفي خلقها» على ما هي عليه مما فيه صلاح ۱ 


] کل واحد منها. فالانس لما قدروا أن یکونوا ذوي ذهن | 
وفطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات من البناء والتجارة 1 


4 والصياغة والخياطة. وغير ذلك خلقت لهم أكف كبار , 
۾ ذوات أصابع غلاظ ليتمكنوا من القبض على الاشیای لإ 
: وأوكدها هذه الصناعات . 

آكلات اللحم من الحيوان والتدبير في خلقها 
| الصيدء خلقت لهم أكف لطاف ا دوات ۱ 
1 برائن”'' ومخالب"" تصلح لأخذ الصيد ولا تصلح أ 


۱ (۱) مدمجة أي مستقيمة محكمة متداخلة. 


۱ (5) البرائن جمع برئن بالضم - من السباع والطیر بمنزلة الأصبع من 
` الانسان . 


ال سه م سجر پم 
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يوت عم 


عمد معا 


۱ تشع ل اد هه د 
۳۳ کنات توخ التفقيل 
للصناعات. وأکلات النبات لما قدر أن یکونوا لا 
ذوات صنعة ولا ذات صيد خلقت لبعضها أظلاف تقيها 
خشونة الارض إذا حاولت طلب المرعی؛ ولبعضها 
حوافر ململمة''' ذوات قعر كأخمص القدم تنطبق على 
الأرض عند تهيئها للرکوب والحمولة. 


تأمل التدبير في خلق آكلات اللحم من الحیوان 
حين خلقت ذوات أسنان حداد» وبرائن شداد 
واتعداف'" واف هواس ات ليا فر ان کون 
طعمها" " اللحم خلقت خلقة تشاکل ذلك وأعينت 
بسلاح» وآدوات تصلح للصید. وکذلك تجد سباع 
الطير ذوات مناقير ومخالب مهيئة لفعلها ولو كانت 
الوحوش ذوات مخالب كانت قد آعطیت ما لا تحتاج 
الیه» لانها لا تصيد ولا تأکل اللحم» ولو كانت السباع 
ذوات آظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه» أعني 
السلاح الذي تصيد به وتتعيش . أفلا تری كيف أعطي 
)١(‏ ململمة أي مجموعة بعضها إلى بعض . 
(۲) الأشداق جمع شدق - بالفتح أو الکسرة - زاوية الفم من باطن 

الخدين . 


(۳) الطعم ‏ بالضم ‏ الطعام. 


522722222 تت و 227055027 202022 


ذوات الاربع واستقلال آولادها 


کل واحد من الصنفين ما یشاکل صنفه وطبقته . بل ما 
فيه بقاژه وصلاحه . 


جوات الأربع واستقلال أولادها 
آماتها"") مستقلة بأنفسها لا تحتاج إلى الحمل والتربية 
كما تحتاج آولاد الانس؛ فمن أجل أله لیس عند 

آمهاتها ما عند آمهات البشر من الرفق والعلم بالتربیت 
والقوة علیها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك أعطيت 
النهوض والاستقلال بأنفسها وکذلك تزى كثيراً من 
الطیر کمثل الدجاج والدراج""" والقبج "۰ تدرج وتلقط 
حين تنقاب عنها البيضة. فأما ما كان منها ضعیناً لا 


(۱) الامات جمع أم وقیل نها تستعمل في البهائم وأما في الناس 
فهي آمهات . 


(۲) الدراج - بضم فتشدید - طاثر شبیه بالحجل وأکبر منه أرقط بسواد 
۱ وبیاض قصير المنقار یطلق على الذکر والانثی» جمعه دراريج 
۱ وواحدته دراجه والتاء للوحدة لا للتأنيث. 


والواحدة قبجة تقع على الذکر والانثی . 


| نهوض فیه. کمثل فراخ الحمام والیمام") والحمه؟ لا 


۱ تم" "ا الطعام في أفواهها بعلها توعنه”؟؟ خراص 


| فقد جعل في الامهات فضل عطف علیها فصارت ل 


فلا تزال تغذوها حتی تستقل بأنفسهاء ولذلك لم ترزق ۱ 


| الحمام فراخاً كثيرة مثل ما ترزق الدجاج. لتقوی الأم 


على تربية فراخها فلا تفسد ولا تموت فكلا أعطى ۱ 


]| بقسط من تدبیر الحکیم اللطیف الخیر . 
قوائم الحيواق وكيفية حرکنها 
انظر إلى قوائم الحيوان كيف تأتي أزواجاء لتتهيأ 


۱ للمشي ولو كانت آفراداً لم تصلح لذلك. لأن الماشي 
ینقل قوائمه یعتمد على بعض غذو القائمتین ینقل واحدة | 
ويعتمد على واحدة وذو الأربع ينقل اثنتين ويعتمد ١‏ 
6م على اثنتين وذلك من خلاف. لأن ذا الأربع لو كان ل 


(۱) اليمام: الحمام الوحشي. 


۲ (۲) الحمر - بضم فتشديد ‏ طاثر أحمر اللون والواحدة حمرة. 
(€) توعیه من أوعى الزاد ونحوه - أي جعله في الوعاء. 


| 
۱ 
۱ 


١ الحواصل جمع حوصلة وهي من الطير بمنزلة المعدة من‎ )٥( 


سح وت ج2222 ۱7 تا تست ۱ »ای 
وا انقیاد الحیوانات المسخرة للانسان وسببه 


ینقل قائمتین من أحد جانبیه ویعتمد على قائمتین من 
الجانب الآخرء لم یثبت على الارض كما یثبت 
السریر وما آشبهه» فصار ینقل الیمنی من مقادیمه مع ۱ 
| الیسری من مآخیره وینقل الأخریین آیضامن خلاف» ‏ 
8 فيثبت على الأرض» ولا یسقط إذا مشى . 
انقياد الحيوانات المسخرة للإنسان وسببه 
أما ترى الحمار كيف يذل للطحن والحمولة وهو | 
] ترف الفرس مودعا منعم والبعیر لا یطبقه عدة رجال 1 
م لو استعصی كيف كان ينقاد للصبی؟ والثئور الشدید 1 
کیف کان یذعن لصاحبه حتی یضم ار علی علق ۰ 
أ ویحرث به؟ والفرس الکریم يركب" السیوف والأسنة ل 
| بالمواتاة لفارسه والقطیع من الغنم یرعاه واحد. ولو / 
۱ تفرقت الغنم فأخذ کل واحد منها في ناحية لم یلحقها . ۱ 
۱ وکذلك جمیع الاصناف المسخرة للانسان. . كانت إا 
۱ کذلك؟ إلا بأنها عدمت العقل والروية» فانها لو كانت 
تعقل وتتروى في الأمور كانت خليقة أن تلتوي على | 
| الانسان في کثیر من مآربه حتی یمتنم الجمل على قائده 1 


| (۱) النير - بالکسر - الخشبة المعترضة في عنقي الثورين بأدائها . 
ا يركب السیوف والاسنة أي یلقی نفسه علیها . 


ئ والثور على صاحبه وتتفرق الغنم عن راعیها وآشباه لا 


افتقاد السباع للعقل والروية وفائدة الى / 
وکذلك هذه السباع لو كانت ذات عقل وروية لا 
ا فتوازرت7) على الناس» كانت خليقة أن تجتاحهم | 
| فمن كان يقوم للأسد والذئاب والنمور والدببة» لو 
۱ تعاونت وتظاهرت على الناس؟ . . . أفلا ترى كيف 
از حي" الك عليها وسا رت مان سا كان بات مه 
| أقدامها ونكايتهاء تهاب مساکن الناس وتحجم عنها أ 


م ثم لا تظهر ولا تنتشر لطلب قوتها الا باللیل» فهي مم 3 


(۳). 


0 منهم » إلا ولو كان ذلك لساورتهم في مساكنهم وضيقت : 


| علیهم. 


۶ (۱) توازرت أي اجتمعت واتحدت. 


۳ (۲) حجر عليه الامر: حرمه ومنعه . 


> (۳( مقموعة : مقهورة ذليلة . 
رل 


عون الكلب على الإنسان ومحاماته عنه 
ثم جعل الكلب من بين هذه السباع عطف على 


| مالكه ومحاماة عنه» وحافظ لهء ينتقل على الحيطان ل 
۰ والسطوح في ظلمة اللیل لحراسة منزل صاحبه ودب 1 


م الذعار عنه. ویبلغ من محبته لصاحبه أن یبذل نفسه ۰ 


8 للموت دونه ودون ماشیته وماله ویألفه غاية الالف حتی لا 


۰ یصبر معه على الجوع والجفوة. .. فلم طبع الکلب 1 


م على هذه الألفة والمحبة؟ الا لیکون حارساً للانسان له ب 


۵ عبين'"'' بأنیاب"" ومخالب ونباح هائل» ليذعر منه / 
لا السارق» ويتجنب المواضع التي يحميها ویخفرها"" . 


وجه الدابة وفمها وجنبها وشرح ذلك 
يا مفضل تأمل وجه الدابة كيف هو...؟ فانك 
| تری العینین شاخصتین آمامها لتبصر ما بين يديهاء لثلا | 
تصدم حائطأًء أو تتردی حفرة وتری الفم مشقوقاً شقاً ۱ 
لا (۱) العين - بالفتح - الغلظة في الجسم والخشونة. 
(۲) الانیاب جمع ناب وهو السن خلف الرباعية مونث. 


SHREDS 
عا ۰ ۲ كتاب توحيد المفضل لد‎ 


| في أسفل الخطم"" ولو شق کمکان الفم من الانسان 
| في مقدم الذقن» لما استطاع أن یتناول به شيئاً من 
| الارض ألا تری أن الانسان لا یتناول الطعام بفیه ولکن 
ا| بیدی تكرمة له على سائر الاکلات. فلما لم يكن للدابة 

يد تتناول بها العلف جُعل خرطومها”" مشقوقاً من 
۱ آسفله لتقبض على العلف ثم تقضمه وأعینت 

ا لول یا ها فرك نوما ا 
]| بذنبها والمنفعة لها فيه» فانه بمنزلة الطبق"** على الدبر 
۱ والحیاء جميعاًء يواريهما ویسترهما ومن منافعها فيه 
]| أن ما يبين الدبر ومراقي البطن منها وضر"" یجتمع 
| عليها الذباب والبعوض فجعل لها الذنب کالب" 
] تذب بها عن تلك المواضع› ومنها أن الدابة تستريح 
/ إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة» فإنه لما كان قيامها 


1 


اك 25 22 2225252 25 نت سح 522-52225225 


)١(‏ خطم الدابة: مقدم أنفها وفمها. 
| (۲) الخرطوم: الآنك آو مقدمه آر ما ضممت علیه الحنکین. 
8 (۳) الجحفلة هي لذات الحافر كالشفة للانسان . ۱ 
© (4) الطبق - بفتحتین - مصدر الغطاء جمعه أطباق . ۱ 


ا (۵) الوضر - بفتحتین - مصدر الوسخ. 0 
1 () المذبة ‏ بالکسر ما يذب به الذباب . 
تست سره تج سس رس .سس سح و5522 


رمد كود AA‏ رح 2-0 TLD OTA‏ 2355 259533 2 
38 
م3 


وازدرادهما إلى جوفه» ولولا ذلك لما استطاع أن 
اون شيا هاا رش لأنه لبت تشر فا مها 
كسافر الأنعام» فلما عدم العنق أعين مکان ذلك 
بالخرطوم الطویل لیسد له فیتناول به حاجته. . . فمن 
ذا الذي عوضه مکان العضو الذي عدم ما یقوم مقامه 
إلا الرؤوف بخلقه؟ وکیف یکون هذا بالاهمال - كما 
قالت الظلمة - ؟ فان قال قائل: فما باله لم یخلق ذا 
عنق كسائر الانعام؟ قیل: إن رأس الفیل وأذنیه آمر 
عطوو» رتكن ار كلو 0 
لهدها وأوهنهاء فجعل رأسه ملصقا بجسمه لكيلا يناله 


منه ماو صفناه» وخلق له مكان العنق هذا المشفر . 


ليتناول غذاءه۰ فصار مع عدم الى بمح هاا هد 
حیاء الأنئى من الغيلة 

انظر الآن كيف جعل حياء الأنثى من الفيلة في 

آسفل بطنها؟ فادا هاجت للضراب ارتفع وبرر» حتى 

الأنثى من الفيلة على خلاف ما عليه في غیرها من 

الأنعام ثم جعلت فيه هذه الخلة ليتهيأ للأمر الذي فيه 


SESE REID EIS SISE 2 جحت‎ 22 2-0 


2202225722777222 تس سم سم چا 


قوام النسل ودوامه . 
الزرافة وخلقتها وکونها ليست من لقاح أصناف 
فکر في خلق الزرافة. واختلاف أعضائهاء | 


وشبهها بأعضاء أصناف من الحیوان فرآسها رآس ل 


۱ فرس ۰ وعنقها عنق جمل› وأظلافها أظلاف بقرةء 0 


8 وجلدها جلد نمر . 


. وزعم ناس من الجهال بالله عز وجل : أن نتاجها 5ه 


و من فحول شتی › قالوا: ولك أن أضينانا من 


! حيوان البر إذا وردت الماء تنزو على بعض السائمة» لا 


وینتج مثل هثا اتشخص الذي هو کالماتقط من اصناف [ 
| شتی وهذا جهل من قائله بیط یانبازیدجن 7 
| یف وی کل متام اراک باقن کل متا 
| فلا الفرس يلقح الجمل. ولا الجمل يلقح البقر» وانما | 
]| یکون التلقیح من بعض الحیوان فیما یشاکله ویقرب من ١‏ 
| خلقه. كما يلقح الفرس الحمار» فیخرج بینهما البغل» ۷ 
| ویلقح الذب الضیع؛ فیخرج من بینهما السمع *. علی 


أنه ليس یکون في الذي یخرج من بینهما عضو كل 

واحد منهماء كما في الزرافت» عضو من الفرس وعضو ۱ 
دن اه راطلات هن انس و یز کون ال | 
بينهما الممتزج منهماء كالذي تراه في البغلء فانك | 
ترى رأسه وأذنيه وکفله" * وذنبه وحوافره وسطا بين ا 
هذه الأغعفساء من القرسن والخمار وق 4 1 
كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار. فهذا دليل 1 
على أنه ليست الزرافة من لقاح أصناف شتى من ل 
الحیوان» كما زعم الجاهلون» بل هي خلق عجيب من ل 
خلق الله للدلالة على قدرته التي لا يعجزها شيء› إل 
وليعلم أنه خالق أصناف الحيوان كلهاء يجمع بين ما إ 
يشاء من أعضائهاء في أيها شاء ويفرق ما شاء منها في , 
أيها شای ويزيد في الخلقة ما شاء. وينقص منها ما لا 
شای دلالة على قدرته على الاشیاء وأنه لا يعجز إل 
شيء آراده جل وتعالی . . . فأما طول عنقها والمنفعة 


لها فى ذلك فان منشأها ومرعاها في غیاطل"" ذوات 


0 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


DEDE OED 


)١(‏ الكفل ‏ بفتحتين ‏ من الدابة: العجز أو الردف والجمع أكفال. 


بأ ۰ القرد وخلقته والفرق بینه وبين الانسان 


| آشجار شاهقة ذاهبة طولاً في الهواء. فهي تحتاج إلى لا 
طول العنق لتتناول بفیها أطراف تلك الاشجار فتقوت لا 
من ثمارها. 


القرد وخلقته والفرق بینه وبين الإنسان 


تأمل خلقة القرد وشبهه بالانسان في كثير من 

| اعضائه آعني الراس والوجه والمنکبین والصدر. | 
| وکذلك أحشاؤه شبيهة أيضاً بأحشاء الانسان وخص مع | 
]| ذلك بالذهن والفطنة التي بها یفهم عن سائسه ما یژمي [ 
۶ إليه ويحكي كثيراً مما یری الانسان یفعله حتی أنه ل 
8 یقرب من خلق الانسان وشمائله في التدبیر في خلقته ل 
۱ على ما هي علیه. أن یکون عبرة للانسان في نفسه ل 
!] فیعلم أنه من طينة البهائم وسنخها"" إذ كان یقرب من | 
| خلقها هذا القرب . وأنه لولا فضيلة فضله بها في الذهن لا 
۱ والعقل والنطق كان کبعض البهائم على أن في جسم ۱ 

القرد فضولاً آخری تفرق بینه وبين الانسان کالخطم" | 
| والذنب المسدل والشعر المجلل للجسم کله. وهذا لم | 


۵ (۱) السنخ ‏ بالکسر - الاصل والجمع آسناخ وسنوخ. 
(۲) الخطم من الدابة: مقدم آنفها وفمها . 


۳ 

مثل د ه 

۱ سا مد e‏ ۳ ۱ 
5 الحقيقة ‏ هو ال ١‏ 


1 
نات وخلقة [قجامها بعكس ۱ 
لحيوانات i‏ 

1 أكساء أجسام 70 اا كلك بالبهائم ۱ 
1 الا یی 
۱ ۳ إلى لطف الله ١‏ الشعر والوبر ۱ 
ع ذه الکسوة من "ظلاف 
۱ ۱ ا هذه گفات ألست الا 1 
۱ 0 البرد as‏ موه 
۱ اب یرتیل اة للغزل والتسج || 
: فر والاخفا أصابع مهيأة ما .بقوا 
hr‏ سب[ 
۳ ۱ 
ا جود إلى لله و حيلة وک پیت یا 
۱ ۳ ید نت الكسوة ومسل ب 1 
و ی 
ا حالاً بعد حال. و ة اللباس عن سوه ان | 
۱ ع ع 
8 ذ ا 1 

۰ 

۱ ( الحفاء هو المشي ؛ 


0 
م20 
وحم 
05 
OO‏ 
ىمو © 
0982 
OTO‏ 
عوحه 


۳ 
1 مواراة البهائم عند [حساسها بالموت ۳۷ 


1 ولیسها إذا شاء منها أن يتخذ لنفسه من الکسوة ضروبا 
۱ لها جمال وروعة فیتلذذ بلبسها وتبدیلها وكذلك یتخذ 
1 بالرفق من الصنعة ضروباً من الخفاف"" والنعال يقي 
۱ عیالهم . فصار الشعر والوبر والصوف يقوم للبهائم مقام 
۱ الکسوة والأظلاف ۲" والحوافر والأخفاف مقام 
لحذاء 

۱ 

٠‏ موااة البهائم عند إحساسها بالموت 

۱ فانهم یوارون" " آنفسهم |ذا ماتوا» كما يواري الناس 
۱ موتاهم والا فأين جيف هذه الوحوش والسباع 
۱ وغیرها لا يرى منها شيء» ولیست قليلة فتخفی 
۱ لقلتها؟ بل لو قال قائل : انها آکثر من الناس لصدق. 


فاعتبر في ذلك بما تراه في الصحاري والجبال 


8 (۲) الاظلاف ‏ بالکسر - وهو لما اجتر من الحیوانات کالبقرة والظبی 
۱ بمنزلة الحافر للفرس . 

۱ (۳) یوارون آنفسهم: یخفونها . 

لت 


]| () الخفاف جمع خف - بالضم ‏ وهو ما يلبس بالرجل. 


© ت نب مس سب ڪڪ سس سس مب ڪڪ ڪڪ ن OCI O OETA‏ 
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4۸ کتاب توحید المفضل ۱ 


من اشرات الطباء والعها. والجمير الوخقن 
والوعول " والأيائل“ وغير ذلك من الوحوش 
وأصناف السباع من الأسد والضباع والذئاب والنمور 
وغيرهاء وضروب الهوام والحشرات ودواب الأرض» 
وكذلك أسراب الطير من الغربان والقطا والأوز 
ار كي والحمام وسباع الطير جميعاًء وكلها لا 
يرى منها إذا ماتت إلا الواحد بعد الواحد يصيده قانص 


أو يفترسه سبع» فإذا أحسوا بالموت كمنوا في مواضع 
۱ خفية فيموتون فيهاء ولولا ذلك لامتلاأت الصحاري 
آ مها خي درا تشه ال ام وتتحديف. الا اضر 


۱ والوباء. 


وحوح وشح و 2 و2 وض و2 وج 


۱ )۱( الظباء جمع ظبية وهي أنثى الغزال. 

]| (۲) المها: جمع مهاة وهي البقرة الوحشية. 

۱ (۳) الوعول جمع وعل وهو تيس الجبل له قرنان قویان منحنیان 
۱ (4) الأیائل جمع آیل - بفتح. فتشدید - حیوان من ذوات الظلف 
۱ للذکرر منه قرون متشعبة لا تجویف فيهاء آما الاناث فلا قرون 


الح 56 2255252552252257 ۰22-2525 


AS 


لها . 
1 6 الكراكي جمع كركي ‏ بضم فسکون فکسر - طاثر کبیر آغبر اللون 
١ )][‏ طویل العتق والرجلين أبتر الذنب قلیل اللحم. ر 


1 فانظر إلى هذا بالذي یخلص الیه الناس› وعملوه : 
| بالتمثيل”" الأول الذي مثل لهم كيف جعل طبعاً | 
1 7 ی ۳ 2 ,(۲) 
۱ وأذكارا في البهائم وغيرهاء ليسلم الناس من معرة ' 
]| ما يحدث علیهم من الأمراض والفساد. 


الفطن التي جعلت في البهائم: الأيل والعلب. 
والدلفين : 
١‏ فکر يا مفضل في الفطن التي جعلت في البهائم ا 
لمصلحتها بالطبع والخلقةء لطفاً من الله عز وجل ل 
و لب تلا وحار من فيو كل بول الجن جلف ۱ 
بعقل وروية» فان الأيل يأكل الحيات فيعطش عطشا | 

۱ شديداً فيمتنع غن شرب الماءء خوفاً من أن يدب السم 
۱ في جسمه فیقتله ویقف على الغدیر وهو مجهود | 
]| عطشاً فیعج عجيجاً عالياًء ولا یشرب منه. ولو شرب 3 

5 لمات من ساعته . 


فانظر إلى ما جعل من طباع هذه البهيمة» من 
تحمل الظمأ الغالب الشدید خوفاً من المضرة فى 


| (۱) المراد بالتمثيل ما ذکره الله تعالی في قصة قابيل. 
(۲) المعرة: الامر القبیح والمساءة. 


EAE 
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ال 


اسع سس ع2 عد ا ع ململ ءءء / ۳/۶ ۳ 


۳6۰ كتاب توحيد المفضل 


قرب وذلك مما لا یکاد الانسان العاقل الممیز 


والثعلب إذا أعوزه الطعم. تماوت ونفخ بطنه 
حتى يحسبه الطير میت فإذا وقعت عليه لتنهشه» وثب 
عليها فأخذها. فمن أعان الثعلب العديم النطق والروية 
بهذه الحيلةء الا من توكل بتوجيه الرزق له من هذه 
عليه السباع من مساورة الصید أعين بالدهاء والفطنة 
والاحتبال لمعاشه . 

والدلفین "" یلتمس صيد الطیر» فیکون حیلته في 
ذلك أن يأخذ السمك فیقتله ویسرحه حتی یطفوا على 
الماء ثم یکمن تحته ویثور الماء الذي عليه حتی لا 
يتبين شخصه. فاذا وقع الطیر على السمك الطافي وب 
الیها فا صطادها . 

فانظر إلى هذه الحيلة كيف جعلت طبعاً في هذه 
البهيمة لبعض المصلحه. 


( الدلفین - بضم فسکون دابة بحرية كبيرة والجمع دلافین . 


SSD SSS 55225525955: 55 
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TEDE 


DT METE‏ مس مدسسنسساسب تست سس تست ۲72 2# 25 22277 ه 


التنين والسحاب 
قال المفضل فقلت: آخبرني يا مولاي عن ) 
8 التنین "" والسحاب. فقال عليه السلام؛ إن السحاب ل 
| کالموکل بهء یختطفه حیثما ثقفه ۳" كما یختطف حجر 2 
۱ المغناطیس الحدید. فهو لا يطلع رأسه في الأرض ل 
خوفاً من السحاب. ولا یخرج الا في القیظ " مرة إذا / 
۱ صحت السماء فلم يكن فیها نکتة "" من غيمة قلت فلم 

وکل السحاب بالتنین یرصده ویختطفه إذا وجده؟ قال : 
ليدفع عن الناس مضرته . 

في الذرة والئمل وأسد الذباب والعنكبوت 

وطبائع كل منهما 

قال المفضل فقلت: قد وصفت لي يا مولاي من 
۱ آمر البهائم ما فيه معتبر لمن اعتبر» فصف لي الذرة 
| والنملة والطیر. فقال عليه السلام : يا مفضل تأمل وجه 


. التنين - بالکسر - الحية العظیمة‎ )١( 

۱ (۲) ثقفه: آدرکه وظفر به . 

(۳) القظ : حمیم الصيف وشدة الحر . 

( النکتة: النقطة السوداء في الابیض أو البیضاء في الاسود 
والجمع نكت ونکات . 


جح EE ESS‏ ج22 525552552755222 م 


| الذرة الحقيرة الصغيرة هل تجد فیها نقصاً عما فيه إل 
| صلاحها. فمن أين هذا التقدیر والصواب في خلق | 
الذرة؟ إلا من التدبير القائم في صغير الخلق وک 
انظر إلى النمل واحتشاده في جمع القوت لا 
| واعداده فإنك ترى الجماعة منها إذا نقلت الحب إلى || 
۱ زبیتها" " بمنزلة جماعة من الناس ينقلون الطعام أو 
غیره» بل للنمل في ذلك من الجد والتشمیر ما لیس || 
للناس مشله. . آما تراهم یتعاونون على النقل كما | 
] یتعاون الناس على العملء ثم یعمدون إلى الحب | 
8 فیضمونه قطعاً. لکیلا ينبت فیفسد علیهم. فان آصابه 2 
۾ ندی آخرجوه فنشروه حتی یجف. ثم لا یتخذ النمل ب 
۸ الزبية الا في نشز" من الأرض كيلا يفيض السیل إ 
| فیغرقها ولك هذا منه بلا عقل ولا روية» بل خلقة ل 
| خلق علیها لمصلحة من الله جل وعز . 
۱ انظر :إلى هذا الذي يقال له اللیث"" وتسمیه لا 
| العامة (أسد الذباب) وما أعطي من الحيلة والرفق في / 


8 (۱) الزبية ‏ بضم فسكون -: الرابية لا يعلوها ماء جمعها زبی . 
Rk‏ (۲) النشز - بفتحتین - اللمکان المرتفع جمعه نشاز وأنشاز . 
8 (۳) اللیث: ضرب من العناکب والجمع لیوث وملیثة . 


۳ في الذرة والنمل وأسد الذباب والعنكبوت وطبائع كل منهما Yor‏ 5 


| معاشهء فإنك تراه حين يحس بالذباب قد وقع قريبا / 
ا منه. تركه ملياً حتى كأنه موات لا حراك به» فإذا رأى لا 
الذباب قد أطمأن وغفل عنه» دب دبيباً دقيقاً» حتى 
| یکون منه بحیث تناله وثبته» ثم يثب علیه فیأخذه فاذا [ 
آخذه اشتمل عليه بجسمه کله» مخافة أن ينجو منه. فلا 
| یزال قبضاً علیه» حتی یحس بأنه قد ضعف واسترخی | 
| ثم یقبل عليه فیفترسه» ویحیی بذلك منه . 
فأما العنکبوت فانه ينسح ذلك النسج» فیتخذه - 1 
8 شركا ومصيدة للذباب» ثم یکمن في جوفه. فاذا نشب ل 
8 فيه الذباب آحال" عليه یلدغه ساعة بعد ساعة. ليعيش لإ 
فذلك ٠‏ یحکی صید الکلاب والفهود؛ وعد 1 
يحكن ين اة رااان 
فانظر إلى هذه الدويبة الضعيفة» كيف جعل فى إ 
! طبعها ما لا پبلخه الانسان الا بالحيلة واستعمال الالای ‏ 
: فيهاء فلا تزدري بالشيء إذا كانت العبرة فيه واضحة 
)١( ۶‏ أحال: أقبل ووثب. 


۸ (۲) يعني به أسد الذباب. 
6 (۳) يعنى به العنكبوت. 
لح 0 


| كالذرة والنملة وما آشبه ذلك فان المعنی النفیس قد 
ءا ۰۱۱ وه هی یر EO‏ ۱ 
| یمثل بالشيء الحقیر» فلا يضع منه ذلك كما لا یضم 


جسم الطائر وخلقنه 
تأمل يا مفضل جسم الطائر وخلقته» فانه حين 

۰ قدر أن یکون طائراً فى الجوء خفف جسمه وأدمے 
| خلقه واقتصر به من القوائم الاربع على اثنتين» ومن | 

الأصابع الخمس على آربع ومن منفذين المزبل والبول 

على واحد يجمعهماء ثم خلق ذا جوجو"" محدد. 
| لیسهل عليه آن یخرق الهواء کیف ما آخذ فیه کما ١‏ 
" جعلت السفينة بهذه الهبثة» لتشق الماء وتنفذ فيه ل 
م وجعل في جناحیه وذنبه ريشات طوال متان» لینهض بها ل 
8 للطیران» وکسا كله الریش» لیتداخله الهواء فیقله"* ‏ 
4 مضغ» نقص من خلقة الانسان وخلق له منقار صلب 
8 (۱) أي لا ينقص من قدر المعنى النفيس تمثيله بالشيء الحقیر . 
۰ (۲( أدمج خلقه : لفه وأحسنه. 
| (۳) الجؤجؤ من الطاثر والسفينة: الصدر والجمع جاجيء. 


أ مم2 مجم جو جرخ ص 
: جسم الطائر و خلقته Yoo‏ 


SD I IDE E II SISE‏ عم ديك ا 


جاسي یتناول به طعمه» فلا ینسحج""" من لفظ الحب» 
ولا يتقصف”" من نهش اللحم. ولما عدم الأسنان 
وصار یزدرد الحب صحیحاً واللحم غریضا"" أعين 
بفضل حرارة في الجوف تطحن له الطعم طحناً يستغني 
به عن المضغ » واعتبر ذلك بأن عجم العنب"*" وغیره» 
یخرج من أجواف الانس صحيحاًء ویطحن في آجواف 
الطیر لا یری له آثر» ثم جعل مما يبيض بیضاً ولا یلد 
ولادة» لکیلا یثقل عن الطیران» فانه لو كانت الفراخ 
في جوفه تمکث حتی تستحکم لأثقلته وعاقته عن 
النهوض والطیران» فجعل كل شيء من خلقه مشاكلاً 
للأمر الذي قدر أن یکون عليه ثم صار الطاثر السائح 
في هذا الجو يقعد على بيضه فيحضنه أسبوعاً وبعضها 
أسبوعين وبعضها ثلاثة أسابيع» حتى يخرج الفرخ من 
البيضة. ثم يقبل عليه فيزقه الريح لتتسح حوصلته 


للغذاء ثم يربيه ويغذيه بما يعيش به. فمن كلفه أن 


(۲) یتقصف: أي یتکسر . 


ORES SED SEDE E IE SDD 


یلقط الطعم والحب یستخرجه. بعد أن یستقر فى 
حوصلته » ويغذو به فراخه..؟ والأى معان وتم هده 
المشقة. وليس بذي روية ولا تفكرء ولا يأمل فى 
فراخه ما یژمل الانسان في ولده من العز والرفد(۱) 
وبقاء الذکر . . .؟ فهذا من فعله يشهد أنه معطوف على 
فراخهء لعله لا یعرفها ولا یفکر فيهاء وهي دوام النسل 
وبقاژه لطفاً من الله تعالی ذکره. 

الدجاجة وتهیجها لحضن البیض والتفريخ 

انظر إلى الدجاجة كيف تهيج لحضن البيض 
والتفریخ» وليس لها بيض مجتمع ولا وكر موطى» بل 
تنبعث وتنتفخ وتقوی"۲ وتمتنع من الطعم» حتى يجمع 
لها البیض. فتحضنه وتفرخ. . فلم كان ذلك منها إلا . 
لاقامة النسل؟ ومن آخذها بإقامة النسل ولا روية لها 
ولا تفكيرء لولا آنها مجبولة على ذلك؟ . 


SESE SEI ESE SEAS للج‎ 


SESS 


SSS SEIS SSIS SESE 


)۱( الرفد ‏ بالكسر ‏ المعونة والعطاء والجمع آرفاد ورفود. 
(۲) تقوی من القوی أي الجوع فکأن الدجاجة تبیت جائعة. 


5 
ll SSIS SI SEES 


خلق البيضة والتدبير في ذلك 
اعتبر بخلق البيضة وما فيها من المح الاصفر | 
١‏ الا الما اس ارف عه سو عله ١‏ 
و الفرخ وبعضه ليغتذي به إلى أن تنقاب عنه البيضة» 
ع وما في ذلك من التدبيرء فإنه لو كان نشوء"" الفرخ في ل 
: تلك القشرة المستحفظة" " التي لا مساغ لشيء إليهاء : 


| خروجه منهاء کمن يحبس في حبس حصين لا يوصل لا 


| إلى من فیه» فيجعل معه من القوت ما يكتفي به إلى | 


وقت خروجه منه . 


حوجلة الطاثر 


فکر يا مفضل في حوصلة الطائر» وما قدر له ١‏ 


| فان مسلك الطعم إلى القانصة“ ضیق. لا ینفذ فيه 
| الطعام إلا قلیلاً قليلاء فلو كان الطائر لا يلقط حبة 


ی (۱) المح بالضم ‏ صفر البيض . 
| (۳) المستحفظة من استحفظه السر أو المال: سأله أن یحفظه. 


| ثانية» حتی تصل الاولی إلى القانصة لطال عليه | 

ومن كان سے لن كر | 
| لشدة الحلار» فجعلت له الحوصلة کالمخلا:() المعلقة ‏ 
۱ أمامه» ليوعى فیها ما آدرك من الطعم بسرعة. ثم تنفذه ا 
] إلى القانصة على مهل. وفي الحوصلة أيضاً خلة 3 
]أ آخری. فان من الطاثر ما یحتاج إلى أن يزق فراخه ل 
۶ فیکون رده للطعم من قرب آسهل عليه . 

اختلاف ألواق الطیر وعلة ذلك 

قال المفضل فقلت: إن قوماً من المعطلة يزعمون 
ّْ أن اختلاف الألوان والأشكال في الطير إنما يكون من | 
]| قبل امتزاج الأخلاطء واختلاف مقاديرها المرج"" ۲ 


“ والإهمال. 


قال: يا مفضل هذا الوشي الذي تراه في 
الطواويس والدراج والتدارج على استواء ومقابلت 5 
6 كنحو ما يخط بالأقلام» كيف يأتي به الامتزاج المهمل 3 


۱ المخلاة: ما یجعل فيه العلف ویعلق في عنق الدابة والجمع‎ )١( 
يخال‎ ۱ 


هت 


الطائر الطويل الساقين والتدبير في ذلك. املد ل 


| .الاستواء ولكان مختلفاً . 
ريش الطائر ووصفه 

۱ تأمل ريش الطير وكيف هو...؟ فانك تراه إل 
: منسوجاً كنسج الثوب من سلوك"" دقاق» قد ألف 
بعضه إلى بعض ‏ كتأليف الخيط إلى الخيط والشعرة 

إلى الشعرة» ثم تری ذلك النسج إذا مددثه ینفتح قلیلا ۱ 
| ولا ینشق لتداخله الریح» فیقل الطاثر إذا طار» وتری 
] في وسط الريشة عموداً غليظاً متيناً قد نسج عليه الذي 1 
م هو مثل الشعر ليمسكه بصلابته» وهو القصبة التي في ل 
م ولا يعؤقة عن الطيران. 
الطاثر الطويل الساقين والتدبير في ذلك 
هل رأيت يا مفضل هذا الطائر الطويل الساقین"۳ ل 
م وعرفت ما له من المنفعة في طول ساقیه فإنه أكثر ذلك 
١‏ في ضحضاح " من الماء فتر اه بسافین طویلین كأنه 
8 (۱) السلوك جمع سلك وهو الخيط ينظم فيه الخرز ونحوه. 
م (۲) ينطبق الوصف الذي ذكره الإمام الصادق للطائر الطويل الساقين 
على بعض الطيور المائية كالنحام والأنيس. 


555 ظ‎ (NENN NNN ۱0۸ 


نش کتاب توحید المفضل «N‏ 
ربيغة ‏ فوق مرقب"" وهو یتأمل ما یدب فى الماءی 


فإذا رأى شيئاً مما یتقوت به» خطا خطوات رقيقاً حتی 
يتناوله, ولو كان قصير الساقین وکان يخطو نحو الصید 
ليأخذه» يصيب بطنه الماء» فیثور ويذعر منه» فيفرق 
عنه» فخلق له ذلك العمودان ليدرك بهما حاجته ولا 
فهك علطا 

تأمل ضروب التدبير في خلق الطائر» فإنك تجد 
كل طائر طويل الساقين طويل العنق» وذلك ليتمكن من 
تناول طعمه من الأرض ولو كان طويل الساقين قصير 
العنق» لما استطاع أن يتناول شيئاً من الأرض وربما 
أعين مع العنق بطول المناقير» ليزداد الأمر عليه سهولة 
وإمكاناً أفلا ترى أنك لا تفتش شيئاً من الخلقة إلا 
وجدته على غاية الصواب والحكمة. 
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)۱( الضحضاح : الماء الیسیر أو القريب القعر. 
(۲) الربیثة: العین التي ترقب. أو الطليعة الذي ینظر للقوم لثلا 
یدهمهم عدو» ولا یکون الا على جبل. 
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یز یس رس IOI‏ 


٤ 
جا‎ 
أ‎ 
8 
۰ 
3 
17 
3 
1 
1 
3 


قا 


ANNES NNN N NARS 3‏ ع 


۱ معاش البوم والهام والخفاش اليا 


العصافير وطلبها للأكل 

انظر إلى العصافيرء كيف تطلب أكلها بالنهار 
فهي لا تفقده ولا تجده مجموعاً معداً» بل تناله بالحركة 
والطلب» وكذلك الخلق كله فسبحان من قدر الرزق 
كيف فرقه. فلم يجعل مما لا يقدر علیه. إذ جعل 
بالخلق حاجة إليه» ولم يجعل مبذولاً ينال بالهوینا""؟ إذ 
كان لا صلاح في ذلك فإنه لو كان يوجد مجموعاً معداً 
كانت البهائم تنقلب عليه» ولا تنقطع عنه حتى تبش 
فتهلك. وكان الناس آیضا يصيرون بالفراغ إلى غاية 
الاشر والبطرء حتى يكثر الفساد وتظهر الفواحش . 

معاش البوم والهام والخفاش 

أعلمت ما طعم هذه الأصناف من الطير التى لا 
۱ تخرج إلا بالليل» كمثل البوم والهام”" والخفاش؟ ١‏ 
( الهوینا: التؤدة والرفق . 
(۷) تبشم أي تتخم من الطعام. 
۱ (۳) الهام جمع هامة: نوع من البوم الصغیر تألف القبور والأماكن 


الخربة وتنظر من كل مكان أنتنا درت أدارت رأسهاء ونسمی 
أيضا الصدی. 


ریت کح نک سس کی کح ی 


۳ SES SES SED E IE SES 


قال : إن معاشها من ضروب تنتشر في الجو من 
8 البعوض والفراش وآشباه الجراد والیعاسیب" "۲ . وذلك ل 


م أن هذه الضروب مبشوثة في الجو لا یخلو منها لا 
م موضع. . واعتبر ذلك بأنك إذا وضعت سراجا باللیل | 
۱ في سطح أو عرصة دار اجتمع عليه من هذه الضروب | 
شيء كثير. . فمن أين يأتي ذلك کله. إلا من القرب؟ 

فان قال قائل : إنه يأتي من الصحاري والبراري» قيل 
| له: كيف يوافي تلك الساعة من موضع بعید وکیف ) 


] یبصر من ذلك البعد سراجاً في دار محفوفة بالدور 
] فیقصد إليه» مع أن هذه عیانا تتهافت على السراج من ل 
۵ قرب فیدل ذلك على آنها منتشرة في کل موضع من لإ 
| الجوء فهذه الأصناف من الطیر تلتمسها إذا خرجت ل 
| فتتقوت بها . 


: فانظر كيف وجه الرزق لهذه الطیور التي لا تخرج ۱ 
: إلا بالليل من هذه الضروب المنتشرة في الجو» واعرف : 
م ذلك المعنى فى خلق هذه الضروب المنتشرة التي 2 


با عسی أن يظن ظان آنها فضل لا معنی له . 
خلقة الخفاش 
خلق الخفاش خلقة عجيبة بين خلقة الطیر وذوات لا 
الأربع» هو إلى ذوات الاربع أقرب» وذلك أنه ذو لا 
آذنین ناشزتین""" وأسنان ووبر وهو يلد ولاداً ویرضغ 
]| ویبول» ويمشي إذا مشی على آربع وکل هذا خلاف || 
] صفة للطیر» ثم هو أيضاً مما یخرج باللیل ویتقوت بما |[ 
] يسري"" في الجو من الفراش وما آشبهه وقد قال ل 
8 قائلون أنه لا طعم للخفاش وآن غذاژه من النسیم ل 
ع وحدهء وذلك یفسد ویبطل من جهتین : آحدهما خروج ل 
| الثفل والبول منه. فان هذا لا یکون من غير طعم ل 
| والاخری أنه ذو أسنان» ولو كان لا يطعم شيئاً لم يكن 1 
| للأسنان فيه معنی» ولیس في الخلقة شيء لا معنی له ۱ 
۱ وأما المارب فيه فمعروفت حتی أن ره ول ی .| 
| بعص یت ومن أعظم الأرب فيه خلقته العجيبة 
| الدالة على قدرة الخالق جل ثناؤه» وتصرفها فيما شاء "N‏ 


)١(‏ الناشز: ما كان ناتئاً مرتفعاً عن مكانه. 


EERE‏ عم 
۱ 
كيف شاء لضرب من المصلحهة . ۱ 


حيلة الطاثر أبو نمرة بالحسكة ومنفعتها ۱ 

فأما الطاثر الصغير الذي يقال له (ابن نْمَرة) فقد || 
عشش في بعض الأوقات في بعض الشجر فنظر إلى 
حية عظيمة قد أقبلت نحو عشه فاغرة فاهاء تبغيه 
لتبتلعه» فبينما هو يتقلب ويضطرب في طلب حيلة منها 
او تن یلها و ف کم الجن فل درك 
الحية تلتوي وتتقلب حتى ماتت. أفرأيت لو لم أخبرك 
بذلك» كان يخطر ببالك أو ببال غيرك أنه يكون من 
حسكة مثل هذه المنفعة» أو يكون من طائر صغير أو 
كبير مثل هذه الحيلة.. اعتبر بهذا وكثير من الأشياء 
يكون فيها منافع لا تعرف بحادث يحدث أو خبر يسمع 
به . 

النحل: عسله وبيوتة 

انظر إلى النحل واحتشاده ه في صنعة العسل» 
| وتهيثة البيوت المسدسة وما ترى في ذلك من دقائق 
الفطنة › فإنك إذا تأملت العمل رأيته عجيباً لطیف » وإذا 
۱ رایت المعمول وجدته عظیماً شریفاً موقعه من الثاس: 
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م واذا رجعت إلى الفاعل آلفیته غبياً جاهلاً بنفسه فضلا , 
ا عما سوی ذلك» ففي هذا آوضح الدلالة على أن لا 
| الصواب والحکمة في هذه الصنعة لیس للنحل بل هي ل 
| للذي طبعه علیها» وسخره فیها لمصلحة الناس . 


الجراد وبلاقه 


انظر إلى هذا الجراد ما آضعفه وآقواه! . فإنك إذا 1 
8 تالت خلمه را تة كانهف لا اه وان دنت ۳ 1 


8 عساکره نحو بلد من بلدان لم يستطع آحد أن یحمیه ل 
منه . . ألا تری أن ملكاً من ملوك الأرض لو جمع خیله 
| ورجله"" ليحمي بلاده من الجراد لم یقدر على ذلك . 
| آفلیس من الدلائل على قدرة الخالق أن يبعث أضعف إا 
۱ خلقه إلى أقوى خلقه» فلا یستطیع دفعه . 
كثرة الجراد 
انظر إليه كيف ینساب على وجه الأرض مثل ۱ 
م السيل» فیغشی السهل والجبل والبدو والحضر» حتی لا 


. دلف دلفاً ودلفاناً : مشی کالمقید وقارب الخطو في مشیه‎ )۱( FP 
بالفتح - جمع راجل وهو من يمشي على رجليه لا ر‎  لجرلا‎ )۲( | 


۳۹1 


کرحت 3 2222 65552225 SSE‏ ع 
۱ 


يستر نور الشمس بكثرته. فلو كان هذا مما یصنم 
بالأيدي» متى كان تجتمع منه هذه الكثرة؟ وفي كم سنة 
كان يرتفع؟ فاستدل بذلك على القدرة التي لا يؤدها 
شيء» ولا يكثر عليها . 


وحقّ. السمك 


تأمل خلق السمك ومشاكلته للأمر الذي قدر أن 
یکون عليه فانه خلق غير ذي فوائم. لأنه لا يحتاج 
لأنه لا يستطيع أن یتنفس وهو منغمس في اللجت 
وجعلت له مكان القوائم أجنحة شداد يضرب بها في 
السفيحة .وكيا سمه قشورا معانا معداخلة كنداخل 
الدروع زالجواشن”''' لتقيه من الآفات» فأعين بفضل 
حس في الشمء لأن بصره ضعيف› والماء يحجبه. 
فصار يشم الطعم من البعد العينة :ققدي" وه 
وإلا فكيف يعلم به وبموضعه؟ واعلم أن من فيه إلى 


ماه قافن فهو تعب الماء بقيهة ويرسلة من. ا 
]| صماخیه فیتروح إلى ذلك کما یتروح غیره من الحیوان | 
" إلى تنسم هذا النسیم. 

كثرة نسل السمك وعلة ذلك ۱ 
فکر الآن فى كثرة نسله وما خص به من ذلك 
] فاٍنك تری فى جوف السمكة الواحدة من البیض ما لا | 
: یحصی كثرة» والعلة في ذلك أن یتسم لما يغتذي به من 
8 أصناف الحیوان. فان أكثرها يأكل السمك» حتى أن " 
8 السباع أيضاً في حافات الاجام" عاكفة على الماء ل 
أ أيضا كي ترصد السمك» فإذا مر بها خطفته فلما 2 
کانت الاح تافل الت والطير يأكل السمك› لا 
| والناس يأكلون السمك» والسمك يأكل السمك كان من لل 
)| التدبیر فيه أن يكون على ما هو عليه من الكثرة . 


)١( 6‏ الصماخ ‏ بالكسر ‏ خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأس ل 
3 والجمع صمح وأضمشة: 
۱ (۲) الا جام جمع الجمع للأجمة: الشجر الكثير الملتف . 


ASS 


کتاب توحید المفضل 1 
سحة حكمة الخالق» وقصر علم المخلوقین 0 
فإذا آردت أن تعرف سعة حكمة الخالق» وقصر 
] علم المخلوقین. فانظر إلى ما في البحار من ضروب ۱ 
ع السمك ودواب الماء والأصداف والأصناف التى لا 1 
و تحصى» ولا تعرف منافعها إلا الشيء بعد الشيء يدركه ۱ 
| الناس بأسباب تحدثء مثل القرمز”'' فانه 35 عرف أ 
الناس صبغه. بأن كلبة تجول على شاطىء البحر فوجدت | 
ننا من الصنف الذي یسمی الحلزون"؟ فأکلته 

| ات یا اق الاين إلى اوه ۱ 


| ضا وآشباه هذا مما یقف الاس علیه حال بعد حال [ 


قال المفضل : وحان وقت الزوال فقام مولاي ل 
َع عليه السلام إلى الصلاة وقال: بكر إلىَ غداً إن شاء الله ۷ 


: تعالی . . . فانصرفت وقد تضاعفت سروري بما عرفنیه : 
۱ مبتهجاً بما منحنيه» حامداً لله على ما آتانيه» فبت ليلتي 
با مسرورا مبتهجا. 


(۳) الخطم : مقدم أنف الدابة وفمها . 


الي ا ا ا 
۱ المجلس الثالث ۲۹ ) 


[OED 


فلما كان اليوم الثالث بکرّت إلى مولاي فاستؤذن 
لي فدخلت فأذن لي بالجلوس فجلست» فقال عليه 
السلام: 


SERS 


رعت ی ANNAN‏ 


المد 4 الذى اصظتا تا دم ما ات 
اضطنانا نعلي اا ل من شذ زی فالنار 
مأواه» ومن تفيأ بظل دوحتنا فالجنة مثواه. . قد شرحت 
لك يا مفضل خلق الإنسان» وما دبر به» وتنقله في 
أحواله» وما فيه من الاعتبار» وشرحت لك اتو 
الحيوان. . . وأنا أبتدىء الآن بذكر السماء والشمس 
والقمر والنجوم والفلك والليل. والنهار والحر والبرد 
والرياح والجواهر الأربعة الأرض والماء والهواء والنار 1 
والمطر والصخر والجبال والطين والحجارة والنخل 


مت 7-22727255-770 27-72 227-2752 2 تست( 6ج سح( سح سح سح ((حح 


)١( |‏ اصطفانا أي اختارنا وفضلنا على الخلقء بأن أعطانا من علمه ۱ 


ما لم يعطه أحداً. 
)۲( آیدنا بحلمه أي قوانا على تبلیغ الرسالة بما حلانا به من حلمه ۱ 
لنصبر على ما يلقانا من أذى الناس وتکذيبهم. ر 
۱ (۳) شل عنا: ندر عنا وانفرد. 1 


لس 
ا EDED OED REDHEAD‏ و2 22و22 كل 


والشجر وما في ذلك من الأدلة والعبر . 


لون السماء وما فيه من جواب التچابیر 
فکر في لون السماء وما فيه من صواب التدبیر 3 
أ فان هذا اللون آشد الالوان موافقة وتقوية للبص حتی لا 
انسح تا تاه نیمه اسان شيء آضر ببصره لا 
1 إدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد وقد | 
ا وصف الحذاق منهم لمن کل بصره الاطلاع في /[ 
۱ (جانة" " خضراء مملوءة ما فانظر كيف جعل الله جل | 


وتعالی آدیم السماء بهذا اللون الأخضر إلى السواد 
لیمسك الابصار المتقلبة علیه» فلا ينكأ فيها بطول 

] . مباشرتها له فصار هذا الذي آدرکه الاس بالفکر والروية " 

“أ والتجارب یوجد مفروغاً منه في الخلقة حكمة بالغة " 


لیعتبر بها المعتبرون» ویفکر فیها الملحدون قاتلهم لله 0 


(Y). 
۳ انی یوفکون‎ 


طلوع الشمس وغروبها والمنافع في ذلك : 
فکر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبهاء لإقامة | 


لأ (۱) الإجانة ‏ بكسر فتشديد ‏ إناء تغسل فيه الثياب. 


() يؤفكون: يكذبون. 


۰ دولتي النهار واللیل فلولا طلوعها لبطل آمر العالم 7 


م كلهء فلم يكن الناس یسعون في معائشهم ویتصرفون لا 


في آمورهم والدنیا مظلمة علیهم ولم یکونوا یتهنون لا 
۱ بالعیش مع فقدهم لذة النور وروحه. .۰. والأرب في ۱ 
۱ طلوعها ظاهر مستغنى بظهوره عن الأطناب في ذکره» | 
۱ والزيادة في شرحه. . . بل تأمل المنفعة في غروبها 
۱ فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع عظم | 
۱ حاجتهم إلى الهدوء والراحة لسکون آبدانهم» وجموم ۱ 
| جواسهم"" وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام» 1 


۱ وتنفيذ الغذاء إلى الاعضاء ثم كان الحرص یستحملهم 1 
] من مداومة العمل» ومطاولته على ما یعظم نکایته في ل 
: أبدانهم . فان كثيراً من الناس لولا جشوم""* هذا اللیل 
8 بظلمته عليهمء لم يكن لهم هدوء ولا قرارء حرصا ل 
م على الكسب والجمع والادخارء ثم كانت الأرض ل 
ج تستحمي بدوام الشمس بضیائها. ويحمي کل ما علیها ۱ 
م من حیوان ونبات» فقدرها الله بحکمته وتدبیره» تطلع 


۱ ( الجموم مصدر جم تقول جم القوم: استراحوا وکثروا. 
: )۲( الجثوم مصدر من قولهم: جثم اللیل . 


ده اه ABE‏ وه وت وه 2 2 2 7272 .جح 


وقتأ وتغرب وقتأ بمنزلة سراج یرفع لاهل البیت تارة 
ليقضوا حوائجهم. ثم يغيب عنهم مثل ذلك ليهدؤا 
ويقرواء فصار النور والظلمة. مع تضادهما منقادين 
متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه. 
التدبير والمصلحة في الفصول الأربعة من السنة 
ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها 
لإقامة هذه الأزمنة الأربعة"'' من السنة وما فى ذلك من 
التيير ماما ی الها زو الحا ليور 
وتات رات نوم مواق ای وت ايراد 
فينشأ منه السحاب والمطر» وتشتد آبدان الحیوان 
وتقوی» وفي الربیم تتحرك وتظهر المواد المتولدة في 
الشتاء» فیطلع النبات» وتنور"" الأشجار ویهیج 
الحيوان للسفاد. وفي الصيف يحتدم الهواء فتنضج 
الثمارء وتتحلل فضول الأبدان» ويجف وجه الأرض» 
فتهيأ للبناء والأعمال» وفي الخريف يصفو الهواء. 
وترتفع الأمراض» وتصح الأبدان» ويمتد الليل فيمكن 
)١(‏ یتکثف الهواء ‏ أي يغلظ ويكثر. 
(۲) تنور الاشجار أي تخرج نورها ‏ بفتح فسکون - أي زهرها أو 
الابیض منه. 


> م95:60 ری ی یر STAD‏ 


۷ 


| فیه بعض الاعمال لطوله» ويطيب الهواء فيه إلى مصالح ل 
| آخری لو تقصیت لذکرها لطال فيها الکلام. 


معرفة الأزمنة والفجول الأربعة عن طريق حركة 
الشمس 


277200740907229 


0 


۱ 
۰ 
۱ 


فکر الآن في تنقل الشمس في البروج الاثني 
با عشر”' لاقامة دور السنة وما فى ذلك من التدبیر . فهو 
| الدور الذي تصح به الأزمنة الاربعة من السنة (الشتاء 
. والربيع والصيف والخريف) تستوفيها على التمام وفي 
هذا المقدار من دوران الشمس تدرك الغلاات والثمار» 
وتنتهي لبر غاياتهم ثم تعود فیستأنف النشو والنمو۰ ۰ || 
الا فری ان اه معدا عسي ایس فالتخا ال 
الحمل . فبالسنة وآخواتها يكال الزمان من لدن خلق الله ۱ 
وبها یحسب الناس الأعمار والأوقات الموقتة للدیون 
والاجازات والمعاملات وعیر ذلك من آمورهم» 


(۱) بروج السماء الاثني عشر هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان "N‏ 
والاسد والستبلة والمیزان والعقرت والقوس والجدي والدلو 


ل SSE EASE‏ تحت ای 62/7077 


هو جع و 23270 5555772 2-0-7522 6ج 
۱ 


۱ وبمسیر الشمس تکمل السنت ویقوم حساب الزمان علی 


انظر إلى شروقها على العالم كيف دبر أن یکون؟ 
فانها لو كانت تبزغ في موضم من السماء فتقف لا 
تعدوه لما وصل شعاعها ومنفعتها إلى كثير من 
الجهات. لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها 
فجعلت تطلع آول النهار من المشرق فتشرق على ما 
قابلها من وجه المغرب» ثم لا تزال تدور وتخشی جهة 
بعد جهة» حتی تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما 
استتر عنها في آول النهار» فلا یبقی موضع من 
المواضم الا آخذ بقسطه من المنفعة منها» والارب 
التي قدرت له . ولو تخلفت مقدار عام أو بعض عام 
كيف كان یکون حالهم؟ بل كيف كان یکون لهم مع 
ذلك بقاء؟ أفلا تری كيف كان يكون للناس هذه الأمور ١‏ 
یه هن ی سس[ 
على مجاریها لا تفتل ولا تتخلف عن موافیتها 1 
لصلاح العالم وما فيه بقاژه . ۱ 


لت تر 0 سس سس 


ANNES 00‏ 
رصح و2220 #274202( 2362 


0 (۱) لا تفتل ‏ أي لا تنصرف ولا تزول. 


۳ © 


الإستدلال بالقمر في معرفة الشهور 
استدل بالقمر ففيه دلالة جليلة تستعملها العامة في أ 
م معرفة الشهورء ولا يقوم عليه حساب السنةء لأن دوره ل 
لايستوفي الأزمنة الأربعة ونشوء الثمار وتصرمها ل 
ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور ل 
۱ الشمس وسنيهاء. وصار الشهر من شهور القمر ینتقل» 
| فیکون مرة بالشتاء ومرة بالصیف . 


جوء القمر وما فيه من المناقع 


فکر في انارته في ظلمة اللیل والارب في ذلك | 
1 فانه مع العاحة إن الظلمة لهدوء الحیوان ویرد الهواء 5 
]| علی النبات لم يكن صلاح في أن یکون اللیل ظلمة 3 
أ داجية لا ضیاء فيهاء فلا یمکن فيه شيء من العمل. ل 
۱ لاه ریما احتاج الناس إلى العمل باللیل» لضیق الوقت ل 
ي علیهم في بعض الاعمال في النهارء ولشدة الحر ل 
وافراطه. فیعمل في ضوء القمر آعمالا شتی» محرث لا 
| الارض وضرب اللبن» وقطع الخشب. وما آشبه |[ 
| ذلك» فجعل ضوء القمر معونة للناس على معائشهم إذا 
| احتاجوا إلى ذلك» وآنسا للسائرین وجعل طلوعه في |[ 


6 ۲۷۹ کتاب توحید المفضل ١‏ 


بعض اللیل دون بعض . ونقص مع ذلك عن نور ۱ 
انبساطهم بالنهار ویمتنعوا من الهدوء والقرار ۱ 
فیهلکهم ذلك وفي تصرف القمر خاصة وي مهب 


١‏ ومحاقه""" وزیادته ونقصانه وکسوفه من التنبیه على 


م قدرة الله تعالى خالفه المصرف له هذا التصريف لصلاح 


۰ العالم ما يعتبر به المعتبرون. 


النجوم واختلاف مسیرها والسبب في أن بعجها 
راتبة والأخرى متنقلة 


فکر يا مفضل في النجوم واختلاف مسیرها لا 


۸ فبعضها لا تفارق مراکزها من الفلك”" ولا تسیر الا ل 


0 مجتمعة» ویعضها مطلقة تتقل في البروج وتفترق ل 
١‏ مسیرها فكل واحد منها يسير سیرین مختلفین» . 


` )۱( مهله: أي ظهوره. 


5 (۲) المحاق: ‏ بکسر الأول أو ضمه أو فتحه ‏ هو آخر الشهر ر 


القمري وقیل ثلاث لیا من آخره. 
إا (۳) لعل المراد أنه ليس لها حركة بيّنة ظاهرة كما في النجوم ال 
السبارة . 


| آحدهما عام مع الفلك نحو المغرب» والآخر خاص لا 
لنفسه نحو المشرق کالنملة التي تدور على الرحی. إل 
۱ فالرحی تدور ذات الیمین» والنملة تدور ذات الشمال 
۱ والنمله في ذلك تتحرك حرکتین مختلفتین: احداهما ۱ 
۱ بنفسها فتتوجه آمامها والاخری مستکرهة مع الرحی ۱ 
| تجنبها إلى خلفها. . فاسأل الزاعمين أن النجوم 
| صارت على ما هي عليه بالاهمال» من غير عمد ولا [ 
| صانع لها ما منعها أن تکون كلها راتبة أو تکون كلها ۷ 
'] منتقلة. فان الاهمال معنی واحد فکیف صار يأتي ل 
۶ بحرکتین مختلفتین على وزن وتقدیر؟ ففي هذا بیان أن لا 


| وتقدیر ولیس بإهمال كما يزعم المعطلة فان قال / 
| قائل: ولم صار بعض النجوم راتباً وبعضها منتقلاً؟ لا 
| قلنا: إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات التي || 
۱ یستدل بها من تنقل المنتقلة» ومسيرها في كل برج من [ 
| البروج كما یستدل بها على آشیاء مما یحدث في ۱ 
] العالم بتنقل الشمس والنجوم في منازلها؛ ولو کانت 
]| كلها منتقلة. لم يكن لمسیرها منازل تعرفء ولا رسم | 


۱ في البروج اا کا دل على سير السائر علی 


الارض بالمنازل التي یجتاز علیها آو لو کان تنقلها | 
بحال واحد لاختلاط نظامها» وبطلت المارب فيهاء ا 


| ولساغ القائل أن یقول أن کینونتها على حال واحدة ) 
] توجب عليها الإهمال من الجهة التي وصفنا. ففي 1 


8 اختلاف سیرها وتصرفها وما في ذلك من المارب ل 


أ والمصلحة. أبين دلیل على العمد والتدبیر فیها . 


فوائد بعض النجوم 
فكر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة 


أ وتحتجب في بعضها كمثل الثریا"" والجوزاء ' 2 
۵ والشعریین"" وسهيل””'. فإنها لو كانت بأسرها تظهر 2 
۱ في وقت واحد لم يكن لواحد فیها على حیاله دلالات 


۳ (۱) راتبة أي ثابتة غير متحركة. 
8 (۲) الثريا: مجموع كواكب في عنق الثور. 


السماء أي وسطه. 


“م (4) الشعريان: تثنية الشعری - بالکسر - وهو الكوكب الذي يطلع في 


۰ الجوزاء وطلوعه في شدة الحر. 
(5) سهیل - بالتصغیر - نجم بهي طلوعه على بلاد العرب في أواخر 
القیظ . 


ي یعرفها الناس ویهتدون بها لبعض آمورهم کمعرفتهم ل 
الآن بما یکون من طلوع الثور"" والجوزاء إذا طلعت» 


واحتجابها إذا احتجبت» فصار ظهور کل واحد 


واحتجابه في وقت غير الوقت الآخرء لينتفع الناس بما 
يدل عليه كل واحد منها على حدته. وما جعلت الثریا ۱ 
]| وأشباهها تظهر حیناً وتحتجب حینا إلا لضرب من 


]| المصلحت وکذلك جعلت نات حش ٠‏ ظاهرة لا تخیب [ 


۱ لضرب آخر من المصلحة. فانها بمنزلة الاعلام التي ۷ 


يهتدي بها الناس في البر والبحر للطرق المجهولة» ١‏ 


و وکذلك أنها لا تغيب ولا تتوارى فهم ينظرون إليها متى ل 
] أرادوا أن يهتدوا بها إلى حيث شاؤواء وصار الأمران ل 
| جميعاً على اختلافهما موجهين نحو الأرب والمصلحت لا 
۱ وفیهما مارب آخری علامات ودلالات على أوقات ۱ 

كثيرة من الأعمال» کالزراعة والغراس والسفر فى البر 
۱ والبحن وأشیاء مما بحدث في الأزمنة من الأمطار 


( بنات نعش الکبری: سبعة کواکب تشاهدها جهة القطب 


الشمالي» وبقربها سبعة آخری تسمی بنات نعش الصغری ۲ 
والنجمة التي رسمت كبيرة هي النجمة التي یستدل بها على نقطة ۰ 


القطب الشمالي . 


4ه كؤاكرة ري SEA EAA‏ یی ری ی یت ۱ ۱-0 ۳-0-0۵( ر 
فا کتاب توحید المفضل ۱ 


والرياح والحر والبرد» وبها يهتدي السائرون في ظلمة 
اللیل» لقطع القفار الموحشة واللجح() الهائلة» مع 
ما في ترددها في کبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة 
ومغربة من العبرء فإنها تسیر آسرع وأحثه"". أرأيت 
لو كانت الشمس والقمر والنجوم بالقرب منا» حتی 
یتبین لنا سرعة سیرها بکنه ما هي علیه. ألم تكن 
تستخطف الابصار بوهجها وشعاعها كالذي یحدث 
أعيانا من النووق إذا توالت و اوفط قل ال 
وكذلك أيضاً لو أن أناساً كانوا لل للا تال يميا 
تدور حولهم دوراناً حثيثاً لحارت أبصارهم حتى يخروا 
لوجوههم . 

فانظر كيف قدر أن یکون مسیرها في البعد ‏ 
البعيدء لکیلا تضر في الأبصارء وتنكأ فيهاء وبأسرع 
السرعة. لكيلا تتخلف عن مقدار الحاجة في مسيرهاء 
وجعل فيها جزءاً يسيراً من الضوءء ليسد مسد الأضواء 
إذا لم يكن قمر» ويمكن فيه الحركة إذا حدثت ضرورة» 
کیت قد مخت ,الخاد خی الح تیهام ی 1 
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۱( اللجج جمع لجة : معظم الماء. 
(۲) آسرع السیر وأحثه کلاهما بمعنی واحد. 
ات ////صت/ OED OED OED‏ سس | سس ODED ODED‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


| التجافي" في جوف اللیل» فان لم يكن شيء من , 


فتأمل اللطف والحكمة في هذا التقدیر» حين ل 


م جعل للظلمة دولة ومدة لحاجة إليهاء وجعل خلالها ل 
شيء من الضوء للمارب التي وصفنا . 


الشمس والقمر والنجوم والبروج تدل على الخالق 


فكر فى هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه 


|| تدور على العالم هذا الدوران الدائمء بهذا التقدير‎ ٣ 


| الأربعة المتوالية من التنبيه على الأرض وما عليها من ۷ 
أصناف الحيوان والنبات من ضروب المصلحة»ء كالذي ل 


والوزن لما في اختلاف الليل والنهار وهذه الأزمان | 


کا بینت وشح شخصت لك آنفاً وهل یخفم على ذي لب أن 0 


۰ هذا تقدیر مقدر وصواب وحکمة من مقدر حکیم. فان ۰ 


! قال قائل: إن هذا شىء اتفق أن یکون هکذا؟ فما منعه لا 


| أن یقول مثل هذا في دولاب"" يراه يدور ویسقی حديقة || 


8 (۱) التجافي من تجافی أي لم یلزم مکانه. 
ا (۲) الدولاب - بالفتح - کل آلة تدور على محور والجمع دوالیب ۱ 


| فیها شجر ونبات فیری كل شيء من آلاته مقدراً بعضه لا 
۱ يلقي بعضاً على ما فيه صلاح تلك الحديقة وما فيها. ۱ 
| وبم كان یثبت هذا القول لو قاله. وما تری الناس کانوا 

قائلین له لو سمعوه منه؟ آفینکر آن یقول في دولاب [ 
]| خشب مصنوع بحيلة قصيرة لمصلحة قطعة من الارض» | 
| انه كان بلا صانع ومقدر. ویقدر أن يقول في هذا أ 
۶ الدولاب الأعظمء المخلوق بخكمة تقصر عنها أذهان ل 
م البشرء لصلاح جميع الأرض وما عليها إنه شيء اتفق ل 


] أن يكون بلا صنعة ولا تقدير لو اعتل هذا الفلك. كما لا 


۱ تعتل الآلات التى تتخذ للصناعات وغيرهاء أي شىء لا 


مقادير اللیل والنهار 


فکر يا مفضل في مقادير النهار واللیل» كيف ۰ 
ر وقعت على ما فيه صلاح هذا الخلق» فصار منتهى كل : 


4 واحد منهما إذا امتد إلى خمس عشرة ساعة لا يجاوز : 


لأ ذلك أفرأيت لو كان النهار يكون مقداره مائة ساعة أو لا 
| مائتی ساعة؟ ألم يكن في ذلك بوار كل ما في الأرض ل 
من حيوان ونبات؟ آما الحيوان فكان لا يهدأ ولا يقر 


دام لها ضوء النهار» ولا الانسان كان یفتر عن العمل لا 
والحركة» وكانٍ ذلك ینهکها آجمع» ويؤديها إلى التلف» ل 
وأما النبات فكان يطول عليه حر النهار ووهج الشمس | 
حتى يجف ويحترق كذلك الليل لو امتد مقدار هذه المدة 
كان يعوق أصناف الحيوان عن الحركة والتصرف في 
ل لها بخص كنوت ها و تما الخرارة .1 


0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الطبيعية عن النبات» حتی يعفن ویفسد» كالذي تراه 1 
يحدث على النبات إذا كان في موضع لا تطلم عليه ل 
ی 
الحر والبرد وفوائدهما 

اعتبر بهذا الحر والبرد كيف یتعاوران"" العالی .ل 
ویتصرفان هذا التصرف فى الزيادة والنقصان 2 
والاعتدال. لإقامة قاد نه ال سکس وما ل 
فيهما من المصالحء ثم هما بعد دباغ الأبدان التي لا 
عليها بقاژها وفيهما صلاحهاء فإنه لولا الحر والبرد لا 
| وتداولهما الأبدان لفسدت وأخوت”" وانتكثت”” . 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ (0) يتعاوران: یتداولان 
۱ یتعاورال . یتداول ل . 


(۲) أخوت: جاعت. 


0 رارکت« انتقضت وانتبذت . . 
لس 


فکر في دلاخو على الآخر بهذا لا 
| التدریج والترسل» فإنك ترى أحدهما ينقص شيئاً بعد || 


| شيءء والآخر يزيد مثل ذلك» حتى ينتهي كل واحد |[ 
۱ منهما منتهاه في الزيادة والنقصان. ولو كان دخول 
۱ آحدهما على الآخر مفاجأةء لاضر ذلك بالابدان ١‏ 
|| واستمها. كما أن آحدکم لو خرج من حمام حار إلى ۱ 

موضع البرودة لضره ذلك وأسقم بدنه فلم یجعل الله أ 
۱ عز وجل هذا الترسل في الحر والبرد» الا للسلامة من أ 


| ضرر المفاجأة ولما جری الامر على ما فيه السلامة من ل 


8 ضرر المفاجأة لولا التدبیر في ذلك؟ فان زعم زاعم: 
8 أن هذا الترسل في دخول الحر والبرد إنما يكون لإبطاء ل 


۰ فى إبطاء مسیر الشمس فى ارتفاعها وانحطاطها فإن 4 


لا اعتل فى الابطاء بیعد ما یین المشرقین(۳" ستل عن العلة 
فى ذلك. فلا تزال هذه المسألة ترقی معه إلى حيث 


)١( ۵‏ أحدهما أي الحر والبرد. 
۾ (۲) المراد بالمشرقين هنا هما المشرق والمغرب من باب تغل 


أحدهما على الآخر. 


مرت 
رو 
لولا الحر لما كانت الثمار الجاسیة"" المرة تنضح لا 
فتلین وتعذب» حتی یتفکه بها رطبة ویابسة. . ولولا لا 
البرد لما کان الزرع يفرع کا ويريع الریع"؟ ۱ 
الكثير الذي يتسع للقوت»› وما يرد في الأرض ۱ 
للبذر . . . آفلا تری ما في الحر والبرد» من عظیم الغناء ۱ 
والمنفعة» وکلاهما مع غنائه والمنفعة فيه یژلم الأبدان 1 
ویمضها"*" وفي ذلك عبرة لمن فکر ودلالة علی آنه 
من تدبیر الحکیم في مصلحة العالم وما فیه . 
الريح وما فيها ۱ 

وأنبيك يا مفضل على الریح وما فيهاء آلست لا 
تری رکودها إذا رکدت كيف یحدث الکرب. الذي لر 
يكاد أن يأتي على النفوس ویمرض الاصحای وينهك 


المرضی ‏ ویفسد الما ويعمن البقول» ويعقب الوباء 
في الأبدان. والافة فى الغلات . ففی هذا بیان أن | 


0 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ظ 
۱ 
۱ 


. الجاسیة: أي الصلبة‎ )١( 

۱ ( يفرخ الزرع: أي تنبت آفراخه وهي ما یخرج في أصوله من 
: صغاره . 

هم (۳) يريع الريع أي تنمو الغلة وتزداد. 

۾ (4) يمضها: يوجعها ويؤلمها. 

5 


الهواء والأصوات 
وأنبئك عن الهواء بخلة أخرى» فان الصوت أثر ا 
] يؤثره اصطكاك الاجسام في الهواءء والهواء يؤديه إلى ل 
8] طول نهارهم وبض لیلهم. فلو كان أثر هذا الكلام لإ 
م يبقى في الهواء. كما يبقى الكتاب فى القرطاس. ل 
١‏ لامتلاً العالم منه فكان يكربهم ویقدحهم. وكانوا لا 
یحتاجون فى تجدیده والاستبدال به إلى آکثر مما 
۱ یحتاج إليه في تجدید القراطیس لأن ما یلفظ من 
| قدسه هذا الهواء قرطاساً خفياً يحمل الکلام ریثما يبلغ | 
۱ العالم حاجتهم ثم یمحی فیعود جديداً نقی ویحمل 2 
8 ما حمل أبداً بلا انقطاع» وحسبك بهذا النسیم المسمی ل 
0 هواء عبرة وما فيه من المصالح فانه حياة هذه : 
م الأبدان». والممسك لها من داخل» بما يستنشق منه من ل 
۾ خارج بما يباشر من روحه وفيه تطرد هذه الأصوات إ 
| فيؤدي البعد البعيد. . وهو الحامل لهذه الأرواح ينقلها إٍ 

١ ]هت او مد‎ ۰ ۲ : ٩ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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6 هيئة الارض ۱۸۷ 


| من حيث تهب الریح» فكذلك الصوت. وهو القابل 
| لهذا الحر والبردء اللذین یتعاقبان على العالم لصلاحه 
| ومنه هذه الریح الهابة فالریح تروح عن الاجسام وتزجي 
السحاب من موضع إلى موضع» لیعم نفعه» حتی 
]/. یستکثف فيمطر» وتفضه حتی یستخف فیتفشی وتلقح 
| الشجرء وتسیر السفن» وترخی الأطعمةء وتبرد المای 
م وتشب النار» وتجفف الاشیاء الندية» وبالجملة آنها 
© تحيي كل مافي الارض... فلولا الریح لذوی 
8 النبات» ولمات الحیوان» وحمت الاشیاء وفسدت. 


هيئة الأرص 


فغر يا مفضل فیما خلق الله عز وجل عليه هذه 

| الجواهر الأربعة"" لیتسم ما یحتاج إليه منها. . فمن 

!| ذلك سعة هذه الأرض وامتدادها. فلولا ذلك كيف 

أخشابهم وأحطابهم والعقاقير العظيمة والمعادن الجسيم 
غناؤها. ولعل من ينكر هذه الفلوات”" الخاوية والقفار 

۶ (۱) المراد بالجواهر الأربعة هي التراب والماء والهواء والنار 

!| (۲) الفلوات جمع فلات وهي الصحراء الواسعة. 
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۲۸۸ کتاب توحید المفضل لل 
الموحشة. فیقول: ما المنفعة فیها؟ فهي مأوى هذه 
الوحوش ومحالها ومراعیها. ثم فیها بعد تنفس 

ومضطرب للناس إذا احتاجوا إلى الاستبدال بأوطانهم . 
فكم بيداء وكم فدفد"" حالت قصوراً وجناناًء بانتقال 
الناس إليها وحلولهم فيهاء ولولا سعةالأرض 
وفسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيق لا يجد 
مندوحة عن وطنه إذا أحزنه أمر يضطره إلى الانتقال 


عبه . 


22ت 


ثم فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه 
جب فتكون موطناً مستقراً للأشياء. 
فإنها لو كانت رجراجة منكفئة» لم يكونوا يستطيعون أن 
یتقنوا البناء والنجارة والصناعة وما آشبه ذلك» بل كانوا | 
لا یتهنون بالعیش والارض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك ۱ 
بما يصيب الناس حين الزلازل ‏ على قلة مکثها - حتی ۱ 
یصیروا إلى ترك منازلهم والهرب عنها. . فان قال ۱ 
قائل: فلم صارت هذه الارض تزلزل؟ قیل له: إن 


- مس U‏ سس تست سب ملع(2( حم 2 


(۱) الفدفد: الفلاة والجمع فدافد. 


ال AED DODO‏ طا 


SESS SESE ESE ESSE ADO‏ سا 


الزلزلة وما آشبهها موعظة وترهیب يرهب لها الناس 
لیرعوا» وینتزعوا عن المعاصي» وكذلك ما ینزل بهم من 
البلاء في آبدانهم وأموالهم» يجري في التدبیر على ما 
فيه صلاحهم واستقامتهم ویدخر لهم إن صلحوا من 
الثواب والعوض في الآخرة ما لا يعد له شيء من آمور 
الدنياء وربما عجل ذلك في الدنیا إذا كان ذلك في الدنیا 
صلاحاً للعامة والخاصة. . . ثم أن الأرض في طباعها 
الذي طبعها الله عليه باردة يابسة» وكذلك الحجارت 
وإنما الفرق بينها وبين الحجارة فضل يبس في الحجارة 
أفرأيت لو أن اليبس أفرط على الأرض قليلاً» حتى 
تكون حجراً صلداً. أكانت تنبت هذا النبات الذي به 
حياة الحيوان» وكان يمكن بها حرث أو بناء؟؟ أفلا ترى 
كيف نقصت من يبس الحجارة وجعلت على ما هي عليه 
من اللين والرخاوة لتتهيأ للاعتماد. 


قوائد الماء والسبب في كثرته 


ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقه الأرض أن 
مهب الشمال آرفع من مهب الجنوب"" فلم جعل الله 


)١(‏ أي بعدما خرجت الارض من الكروية الحقيقية» صار ما يلى- 


NDAD NAAN NAS 


تحت تست 


۳ ۱ ااه ا قر ل خا غ1 ی ار متفر / رك ری‎ TEA 


ا كتاب توحيد المفضل 


عز وجل كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض 
فتسقیها وترویها؛ ثم تفیض آخر ذلك الی ر 
یرفع أحد جانبي السطح» ویخفض الآخر لینحدر الماء 
عنه ولا یقوم عليه کذلك جعل مهب الشمال أرفع من 
مهب الت یه العلة تاه ول لا ذلك تس انا 
متحیورا على وجه الأرض» فکان یمنع الناس من 
آعمالها» ویقطع الطرق والمسالك» ثم الماء لولا 
کثرته» وتدفقه في العیون والاودية والانهار لضاق عما 
یحتاج إليه الناس لشربهم وشرب آنعامهم ومواشیهم 
وسقي زروعهم وأشجارهم وأصناف غلاتهم وشرب 
ما يرده من الوحوش والطیر والسباع» وتتقلب فيه 
الحیتان ودواب الماء» وفيه منافع آخر أنت بها عارف 
وعن عظیم موقعها غافل فإنه"'' سوّی الأمر الجلیل 


الشمال منها في أكثر المعمورة آرفع مما يلي الجنوب. ولذا 
تری آکثر الأنهار كدجلة والفرات وغیرهما تجري من الشمال 
إلى الجنوب. لأن الماء الساکن في جوف الأرض تابع للارض 
في ارتفاع وانخفاضه ولذا - أيضاً صارت العیون المتفجرة 
تجري هکذا من الشمال إلى الجنوب. . ومن أجل ذلك حکموا 
بفوقية الشمال على الجنوب. ویظهر لك مما بينه الامام عليه 
السلام أنه لا ينافي كروية الأرض (من تعلیقات البحار). 

)١(‏ الضمير راجع إلى الماء وهو اسم أن ویمزج خبرها . . أي للماء 


TSS SIDO E 555555-58 كك‎ 


07227072370 0602222030( 


| المعروف من عظیم غنائه في إحياء جمیع ما على ۱ 
الأرض من الحیوان والنبات یمزج الاشربة فتلذ وتطیب لا 
١‏ راب وه فت ال اة يوا لا سس التری © الى 
| يغشاهاء وبه يبل" التراب فیصلح للأعمال وبه يكف | 
| عادية التار إذا اضطرمت. وأشرف الناس على 1 
| المکروه وبه يستحم المتعب الکال" " فيجد الراحة من ل 
8 آوصابه. إلى آشباه هذا من المارب التي تعرف عظم 2 
م موقعها في وقت الحاجة الیها» فان شککت في منفعة ب 
| هذا الماء الکثیر المتراکم في البحاره وقلت : ما الأرب إل 


ا پمسی بت 
أصناف السمك ودواب البحر ومعدن اللؤلؤ والیاقوت 

| والعنبر”» وأضناف شتی تستخرج من البحر» وفي | 

]| سواحله منابت العود الیلنجوج""" وضروب من الطیب ا 


سوی النفع الجلیل المعروف وهو کونه سبباً لحياة كل شيء ۱ 
ومنافع آخری منها أنه یمزج مع الأشربة . 

الدرن - بفتحتین - هو الوسخ جمعه آدران . 

بله الماء : نداه . 

الکال اسم فاعل من کل : تعب واعیاً 

العنبر هو الطیب والزعفران» أو حوت قد يبلغ طوله نحواً من ۱ 
۰ قدماً ضخم الرأس وله أسنان بخلاف البال والجمع عنابر. 


کتاب توحید ۲ 


والعقاقیر» ثم هو بعد مركب للناس» ومحمل لهذ ۱ 


لشجارات التي تجلب من البلدان البمیدة» کملل ما ۱ 
| یجلب من الصین إلى العراق؛ ومن العراق إلى الصین | 
| فان هذه التجارات. لو لم يكن لها محمل الا على ١‏ 
م الظهر لبارت وبقیت في بلدانها وأيدي آهلها لأن أجر ل 


۾ حملها يجاوز أثمانهاء فلا یتعرض أحد لحملها وکان لإ 


| یجتمع في ذلك آمران: آحدهما فقد أشياء کثيرة تعظم / 


فواكد الهواء والسبب في کثرته ۱ 

وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا لا 

| الأنام من الدخان والبخار الذي يتحير فيه» ويعجز عما لا 

۱ يحول إلى السحاب والضباب آولاً ولا فقد تقدم من إل 
صفته ما فة کفاية . 

مناقع النار مجهلها کالمخزونة في الأجسام 

1 والنار أيضاً كذلك» فانها لو كانت مبثوثة کالنسیم ل 

۱ والماء كانت تحرق العالم وما فيه» ولما لم يكن بد من ا 

۱ ظهورها في الأحايين» لغنائها في کثیر من المصالح» لا 

ا ele‏ الاي ٠‏ فتلتمس عند الحاجة از 


۳ لا 


© منافع النار وجعلها کالمخزونة في الاجسام 


م إليهاء وتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائها لئة لا 
إا تخبو فلا هي تمسك بالمادة والحطب فتعظم المژونة ل 
في ذلك ولا هي تظهر مبثوثة» فتحرق کل ما هي فيه 
]| بل هي على تهيثة وتقديرء اجتمع فیها الاستمتاع | 
لمنافعها والسلامة من ضررها . 
۱ ثم فيها خلة آخری وهي آنها مما حص بها | 
الانسان دون جمیع الحیوان لما له فيها من المصلحت 
فانه لو فقد النار لعظم ما یدخل عليه من الضرر في 
معاشه فأما البهائم فلا تستعمل النار» ولا تستمتم ۱ 
8 بهاء ولما قدر الله عز وجل أن یکون هذا هکذا خلق كه 
للانسان كفا وأصابع مهيثة لقدح النار واستعمالها ولم 
م یعط البهائم مثل ذلك. لکنها أعينت بالصبر على الجفاء 2 
م والخلل في المعاش لکیلا ینالها في فقد النار ما ينال 1 
الانسان عند فقدها. ۱ ۱ 
وأنبئك من منافع النار على خلقة صغيرة عظيم ر 
۸ موقعهاء وهي هذا المصباح الذي يتخذه الناس» ل 
| فیقضود به حوائجهم ما شاؤوا في لیلهم ولولا هذه ل 
| الخلة لكان الناس تصرف أعمارهم بمنزلة من في 


۱ ۲44 کتاب توحید ا لمفضل 


2 
۱ 
لا في ظلمة اللیل. وکیف کان حال من عرض له وجم في 1 
۱ وقت من أوقات الليل. فاحتاج إلى أن يعالج ضماداً أو 
۱ سفوفا" " أو شيئاً یستشفی به. . فأما منافعها في نضج 
|| الأطعمة ودفاء الأبدان وتجفیف آشیاء وتحلیل أشياء 1 
۱ وأشباه ذلك» فأكثر من أن تحصی وأظهر من أن 
| ی ۱ 
الجحو والمطر وتعاقبهما على العالم وفوائد ذلك 0 
| فکر يا مفضل في الصحو والمطر كيف يتعاقبان | 
على هذا العالم لما فيه صلاحه» ولو دام واحد منهما 
6 عليه كان في ذلك فساده. . ألا ترى أن الأمطار إذا ١‏ 
توالت عفنت البقول والخضرء ا ۰ 
۱ الحيوان وحصر الهواء فأحدث ضروبا من الأمراض . 
| وفسدت الطرق والمسالك وأن الصحو إذا دام جفت 
۱ الأرض» واحترق النبات» وغیض ماء العیون والاودیت 
فأضر ذلك بالناس» وغلب اليبس على الهواء فأحدث ۱ 
ضروباً أخرى من الأمراض . . . فإذا تعاقبا على العالم 1 
هذا التعاقب اعتدل الهواء ودفع كل واحد منهما عادية ١‏ 
)۱( السفوف ‏ بالفتح -: ما تسفه من دواء ونحوه. وسف الدواء ۱ 


و نحو ٥‏ اند غير ملتو ت. 
میت مس EE EEN‏ 


تت سح مس ح جح م۱۳ 


لا الأخرء فصلحت الأشياء واستقامت. . فان قال قائل: لا 
وم لا يكون في شيء من ذلك مضرة ألبتة؟ قيل له: ۰ 
۱ لیمض ذلك الانسان ویژلمه بعض الألم. فيرعوي عن لا 
۱ المعاصي» فکما أن الانسان إذا سقم بدنه احتاج إلى | 
۱ الأدوية المرة البشعة لیقوم طباعه» ویصلح ما فسد منه» 
ا اي پوت احتاج إلى ما يمضه ویژلمه ۱ 
ليرعوي ویقصر عن مساویه ویثبته على ما فيه حظه 
۰ ولو أن ملكا من الملوك قسم في أهل مملکته ١آ‏ 
قناطيراً”'" من ذهب وفضة. ألم يكن سیعظم عندهم 


ئ ويذهب له به الصوت. فأين هذا من مطرة رواء يعم به 0 


] البلاد» ويزيد.في الغلات أكثر من قناطير الذهب ل 


والفضة في أقاليم الأرض کلها. . أفلا ترى المطرة : 
ا الواحدة ما أكبر قدرهاء وأعظم النعمة على الناس فيها 1 
۱ وهم عنها ساهون» وربما عاقت عن آحدهم حاجة لا 
| قدر لها فیتذمر ویسخط إيثاراً للخسیس قدره على 
۱ العظیم نفعه جميلاً محموداً لعاقبته وقلة معرفته لعظیم ۱ 
الغناء والمنفعة فیها . 


ْ مصالح نزول المطر على الأرض واثر التدبير فيه 
1 
0 


1 


تأمل نزوله على الارض والتدبیر في ذلك» فانه ل 
جعل ینحدر علیها من علو ليغشى ما غلظ وارتفع منها لا 
فیرویه» ولو كان نما يأتيها من بعض نواحیها لما علا | 
المواضع المشرفة منهاء ویقل ما یزرع في الأرض. . . ۱ 
۱ ألا ترى أن الذي یزرع ا آقل من ذلك فالاأمطار 
| ي اي تطيق الأرض» وريم تع هذ البادي الواسعة [ 
0 وسفوح الجبال وذراها فتغل الغلة الكثيرة. وبها يسقط " 
۱ 


| عن الناس في کثیر من البلدان مؤنة سياق الماء من ل 
موضع إلى موضع› وما يجري في ذلك بینهم من ل 
التشاجر والتظالم حتى يستأثر بالماء ذو العز والقوة. : 
ویحرمه الضعفاع ثم أنه حين قدر أن ينحدر على ١‏ 
ا الارض انحدارا جعل ذلك قطراً شبيهاً بالرش لیغور في | 
]| قعر الارض فيرويهاء ولو كان یسکبه انسکاباً كان ینزل 
على وجه الأرض فلا يغور فيهاء ثم كان یحطم الزروع ۱ 
القائمة إذا اندفق عليهاء فصار ينزل نزولا رقيقاً» فینبت ۱ 


)١(‏ زراعة السیح هي الزراعة التي تحصل عن طریق الانهر والمیاه لا 
الجارية . 


هط ات که ركبا OQ‏ 


1 فنا کتاب توحید المفضل ) 
ْ ۱ 
۱ منافج الجبال 1 
1 انظر يا مفضل إلى هذه الجبال المرکومة من | 
١‏ الطین والحجارة التي يحسبها الغافلون فضلا لا حاجة 
8 إليها. والمنافع فيها كثيرة» فمن ذلك أن تسقط عليها ّْ 
1 

۳ 


الثلوج» فتبقی في قلالها" " لمن بحتاج إليه» ویذوب ما | 
ذاب من فتجري منه العیون الغزيرة التي تجتمع منها ۱ 
الانهار العظم وینبت فیها ضروب من النبات والعقافیر 0 
التي لا ينبت مثلها في السهل» ویکون فیها کهوف [ 
الحصون والقلاع المنيعة للتحرز من الأعداء وینحت 1 
منها الحجارة للبناء والارحاء"" ویوجد فیها معادن ۱ 


و ارچ 


پم وت 


24 


بت رت رت 


لل سو 


SESS 


2 يم که‎ e 


)۱( القلال - بالکسر - جمع قلة - بضم فتشدید - أعلى الرأس والجبل 1 
وکل شيء. 
| (۲) العادیة: المعتدية. ۱ 


۰ )۳( الأرحاء: جمع رحی وهي الطاحون . 
وخوحخحخو حصو تجح تج جع جح 27 


۳ AAAI SSIS ODE 
۳۹۹ أنواع المعادن واستفادة الانسان منها‎ 


۱ 
أنواع المعادن واسنفادة الإنسان منها 


فکر يا مفضل : في هذه المعادن وما يخرج منها 

من الجواهر المختلفة مثل الجص والکلس والجبسین 
الو" والمر تلی(۲) الت وال (4) والنحاس ۱ 
والرصاص والفضة والذهب والزبرجد والیاقوت 1 
والزمرد وضروب الحجارة» وکذلك ما یخرج منها من 1 
القار والمومیا والکبریت والنفط " وغیر ذلك مما 1 


O OED OED RET OED DED 5 


5 
1 (۱) الزرنیخ عنصر معروف یوجد منفرداً وعلی حالة کبرتیور الزرنیخ 1 
۱ وهو جسم صلب لونه سنجابي لماع متبلور یتطایر بالحرارة من ۱ 
غير أن یصهر ولا يذوب في المای وإذا خلط الزرنیخ مع الکلس ل 
دز و ۱ 
(۲) المرتك وتضاف إليه غالبا كلمة الذهبي وهو أكسيد الرصاص ۱ 
۱ عبارة عن بلورات صغيرة مسحوقة یدخل في ترکیب مرهم ۱ 
١‏ ا 
۱ (۳) التوتياهي أوكسيد الزنك غير النقي مخلوطاً مع الزرنيخ لا 
)٤( 1‏ الزئبق سیال معدني لماع یتجمد على درجة ٤٠‏ تحت الصفر 
۱ ويغلي على درجة ۳۷۰ فوق الصفرء ويستعمل لاستخراج 
۱ الذهب والفضة بالتملغم وفي البارومتر والترومومتر وفي عمل 
۱ المرايا وفي الطب دهاناً على الجلد في معالجة الزهري . 


۳ هس2۳ :02 


SSS SESE 


] یستعمله الناس في مأربهم فهل یخفی على ذي عقل أن لا 
| هذه كلها ذخاثر ذخرت للانسان في هذه الارض. ل 
| لیستخرجها فیستعملها عند الحاجهة إليهاء ثم قصرت 
]| حيلة الناس عما حاولوا من صنعتها على حرصهم | 
ا واجتهادهم في ذلك فانهم لو ظفروا بما حاولوا من هذا | 
العلم كان لا محالة سيظهرء ویستفیض في العالم» حتی || 


7 تكثر الفضة والذهب» ويسقطا عند الناس . فلا تكون ١‏ 


۱ لهما قيمته. ویبطل الانتفاع بهما في الشراء والبیع ۰ 
ئ والمعاملات ولا كان يجبي السلطان الاموال ولا ل 


یدخرهما آحد للأعقاب» وقد آعطی الناس - مع هذا ‏ لا 

| صنمة الشبه" من النحاس» والزجاج من الرمل. | 
والفضة من الرصاص. والذهب من الفضة وآشباه 

۱ ذلك مما لا مضرة فيه . ۱ 


فانظر كيف أعطوا رادتهم في ما لا ضرر فیه. | 
!أ ومنعوا ذلك فیما كان ضاراً لهم لو نالوه» ومن أوغل 3 
۰ في المعادن انتهی إلى وادٍ عظیم يجري منصلتاً بماء ۱ 
غریز لا يدرك غوره. ولا حيلة في عبوره» ومن ورائه ل 


)۱( الشبه - بکسر ففتح - هو النحاس الاصفر . 


1 7 
ها النیات وما فيه من ضروب المارب 


تفکر الآن في هذاء من تدبیر الخالق الحکیم لا 


فانه أراد جل ثناژه أن يري العباد قدرته» وسعة خزائنهی إل 


لیعلموا أنه لو شاء أن یمنحهم کالجبال من الفضة 
لفعل لکن لا صلاح لهم في ذلك» لانه لو كان فیکون | 


ا فیها - كما ذکرنا ‏ سقوط هذا الجوهر عند الناس» وقلة 


| انتفاعهم به. واعتبر ذلك بأنه قد یظهر الشيء الظریف 1 
* مما یحدثه الناس من الأواني والأمتعة» فما دام عزيزا ل 
8 قلیلا. فهو نفیس جلیل آخذ الثمن فاذا فشا وکثر فى ل 


۱ أيدي الناس» سقط عندهم وخست قیمته. . ونفاسة 1 
| الأشياء من عزتها. 


النبات وما فيه من ضروب المارب 


فکر یا مفضل فى هذا النبات وما فيه من ضروب ۰ 


۱ المارت فالثمار للغذاء والاأتبان للعلف » والحطب 
8 للوقود والخشب لكل شيء من آنواع التجارة وغیرها 


1 واللحاء"۱ والورق والأصول والعروق والصموع ۱ 


)١( |‏ اللحاء: قشر العود أو الشجر. 


]| نغتذي بها مجموعةٍ على وجه الأرض» ولم تكن تنبت لا 
| على هذه الأغصان الحاملة لهاء كم كان يدخل علينا 1 
من الخلل في معاشناء وان كان الغذاء موجوداً فان ۱ 
١‏ الان ا ال انرما اعدد | 
ا ل a a‏ 


النبات من التلذذ بحسن منظره. ونضارته التى لا يعدلها ١‏ 
١‏ شيء من مناظر العالم وملاهیه. 


الريع في النبات وسببه 
فكر يا مفضل في هذا الريع الذي جعل في ل 


1 الزرع فصارت الحبة الواحدة تخلف مائة حبة وأكثر : 
وأقل» وكان يجوز للحبة أن تأتي بمثلها فلم صارت : 


7 تريح هذا الريع إلا ليكون في الغلة”'' متسع» لما يرد في ١‏ 


الأرض من البذرء وما يتقوت الزراع إلى إدراك زرعها ١‏ 


المستقبل. ألا تری أن الملك لو آراد عمارة بلد من ۱ 
البلدان کان السبیل في ذلك آن يعطي آهله ما یبذرونه || 
۱ في أرضهم وما يقوتهم إلى إدراك. زرعهم . ۱ 
فانظر كيف تجد هذا المثال قد تقدم في تدبیر ۱ 


ل (۱) الغلة ‏ بالفتح : الدخل من کراء دار وفائدة آرض ونحو ذلك إن 
والجمع غلات وغلال . 


DOE TAA ا‎ 


كك بن الكت تأيه 


DE >‏ 7220-2-75 ا 


بعض النباتات وکیف تصان ۳۳ 


فراخه آمراً عظیم فَلِمَ كان كذلك إلا لیکون فيه ما 
يقطعه الناس ‏ ویستعملونه في مأربهم» وما برد فیغرس 
في الأرض» ولو كان الأصل منه یبقی منفرداً لا یفرخ 
ثم كان إن آصابته آفة انقطع أصلهء فلم يكن منه خلف . 


بعض النباتات وكيف تصان 


تأمل نبات هذه الحبوب من العدس والماش 
والباقلاء وما أشبه ذلك فإنها تخرج في أوعية مثل 
الخرائط”'' لتصونها وتحجبها من الآفات إلى أن تشتد 
وتستحکم. كما قد تكون المشيمة على الجنين لهذا 
المعنى بعينه وأما البث”") وما أشبه فإنه يخرج مدرجاً في 
قشور صلاب على رؤوسها أمثال الأسنة من السنبل 


| ليمنع الطير منه ليتوفر على الزراع فان قال قائل: أو 


۱ 


| ليس قد ينال الطير من البر والحبوب؟ قيل له: بلی على لا 
)| هذا قدر الامر فيهاء لأن الطیر خلق من خلق الله تعالی 
وقد جعل الله تبارك وتعالی له في ما تخرج الارض | 
|| حظاً ولکن حصنت الحبوب بهذه الحجب لثلا یتمکن ۱ 
وی ایا وی اه ریت سوبس نتوین ۱ 


ل الفاحش. فان الطیر لو صادف الحب بارزا لیس علیه 


۹ شىء يحول دونه لأكب عليه حتی ینسفه أصلاء فعان 
۰ يعرض من ذلك أن سن 


| الزراع من زرعه صفراًء فجعلت عليه هذه الوقایات | 


ا| لتصونه فینال الطاثر منه شیثاً يسيراً يتقوت به» ویبقی ل 

۱ أكثره للانسان» فانه أولى به» إذ كان هو الذي كدح فيه |[ 

۱ وشقی به» وکان الذي یحتاج إليه آکثر مما یحتاج إليه 
الطیر . 

الحكمة في خلق الشجر وأصناف النبات 

تأمل الحكمة فى خلق الشجر وأصناف النبات» لا 


الطير فیموت ويحرج 4 


؟ فإنها لما كانت تحتاج إلى الغذاء الدائم كحاجة , 


| الحيوان» ولم يكن لها أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة لا 


تنبعث بها لتناول الغذاءی جعلت آصولها مرکوزة في ل 

الارض لتنزع منها الغذاء فتودیه إلى الأغصان وما علیها ل 

من الورق والثمر فصارت الارض کالام المربية لها لا 

وصارت آصولها التي هي کالافواه ملتقمة للأرض لتنزع ۱ 
منها الغذاء» كما ترضع آصناف الحیوان أمهاتهاء ألم ۱ 
تری الى عمد الفساطیط "" والخیم کیف تمد | 

بالأطناب""" من کل جانب لتثبت منتصبة فلا تسقط ولا | 

تمیل فهکذا تجد النبات كله له عروق منتشرة في ۱ 
الأرض ممتدة إلى كل جانب لتمسکه وتقیمه ولولا ل 
ذلك كيف كان یثبت هذا النخل الطوال والدوح العظام ل 
في الريح العاصف؟ . 


۱ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


فانظر إلى حكمة الخالق كيف سبقت حكمة [ 
الصناعة فصارت الحيلة التي تستعملها الصناع في ثبات ل 
الفساطیط والخیم متقدمة في خلق الشجر لأن خلق ل 
الشجر قبل صنعة الفساطیط والخیم. . . ألا تری عمدها ل 
وعیدانها من الشجرء فالصناعة مأخوذة من الخلقة . 


(۲( الاطتاب جمم طنب - بضمتین - حبل طویل يشد به سرادق : 
ا لاه 


OSES SSSI GEES 


ESE‏ سر مس 
:7-7 اليد م لها لك 


د 


OCT 


خلق الورق ووصفه 

تأمل يا مفضل خلق الورق فإنك ترى فى الورقة 
شبه العروق مبثوثة فيها آجمع. فمنها غلاظ ا 
طولها وعرضها. ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ 
منسوجة نسجاً دقيقاً معجماًء لو كان مما يصنع بالأيدي 
کصنعة البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة في عام 
کامل ولا حتیج إلى آلات وحركة وعلاج وكلام» فصار 
يأتي منه في أيام قلائل من الربيع ما یملاً الجبال 


| والسهل وبقاع الأرض كلها بلا حركة ولا كلام الا 


بالارادة النافذة في كل شيء والامر المطاع . . واعرف 


| مع ذلك العلة في تلك العروق الدقاق» فانها جعلت 


تتخلل الورقة بأسرهاء لتسقیها وتوصل الماء إليهاء 
بمنزلة العروق المبثوثة في البدن. لتوصل الغذاء إلى کل 
جزء من وفي الغلاظ منها معنی آخرء فانها تمسك 
الورقة بصلابتها ومتانتها لئلا تنهتك وتتمزق» فتری 
الورقة شبیهاً بورقة معمولة بالصنعة من خرق قد جعلت 
فیها عیدان ممدودة في طولها وعرضها لتتماسك فلا 
تضطرب. . فالصناعة تحكي الخلقة وان كانت لا 


کر Cae EEE TS‏ 
العجم والنوی والعلة في خلقه ۳۷ 

1 العجم والنوی والعلة في خلقه ۱ 
۱ في جوف الثمرة لیقوم مقام الغرس إن عاق دون الغرس ۱ 
۱ عائق» كما یحرز الشيء النفیس الذي تعظم الحاجة إليه ۱ 
و ی ای 3۳۳۳ ۲ 
وان وروی O‏ او هی و 
۱ يمسك بصلابته رخاوءة الثمار ورقتها ولولا ذلك ۱ 
1 لتشد خحت(1) وتفسخت › وأسرع إليها الفساد وبعضه يؤكل ۱ 
1 ويستخرج دهنه ‏ ف فیستعمل منه ضروب من المصالح» وقد 
1 يّن لك موضع الإرب في العجم والنوى. 1 
1 نگر الآن في هذا الذي تجده فوق النواة من || 
۱ الرطبة» وفوق العجم من العنبة» فما العلة فيه؟ ولماذا 
یخرج في هذه الهیئة؟ وقد كان یمکن أن یکون مکان ۱ 
۱ ذلك ما لیس فيه مأكل کمثل ما یکون في السدر""" لا 
٤‏ والدلت "وها آشبه ذلك . فلم صار يخرج فوقه هذه | 
]| (۱) تشدخت: تکسرت. 

۵ (۲) السدر ‏ بالکسر ‏ شجر النبق جمعه سدور. 


أ1 
۱ 
1 ( الدلب - بالضم - شجر عظیم عریض الورق لا زهر له ولا ثمر ۱ 
۱ 
چو ۳ 


والواحدة دلبة . 


المطاعم اللذیدة إلا لیستمتع بها الانسان؟ . 
موت الشجر وتجدد حياته وما في ذلك من 
كروب التدبير 
فكر في ضروب من التدبير في الشجرء فانك تراه 
يموت في كل سنة موتة» فتحتبس الحرارة الغريزية في 
عوده » ويتولد فيه مواد الثمار ثم يحيى وينتشرء فيأتيك 
بهذه الفواكه نوعا بعد بوع. كما تعد بوع. كما تقدم 
إليك أنواع الأطبخة التي تعالج بالأيدي واحداً بعد 
واحد» فترى الأغصان في الشجر تتلقاك بثمارها حتى 
كأنها تناولكها عن ید. وترى الرياحين تتلقاك فى 
أفناتها”'' كأنها تجئك بأنفسهاء فلمن هذا التقدير إلا 
لمقدر حكيم وما العلة فيه إلا تفكيه الإنسان بهذه الثمار 
والأنوار؟.. . والعجب من أناس جعلوا مكان الشکر 
على النعمة جحود المنعم بها . 
خلق الرمانة واثر العمد فيه 
واعتبر بخلق الرمانة وما ترى فيها من أثر العمد 
والتدبيرء فإنك ترى فيها كأمثال التلال» من شحم 


(۱) الأفنان جمع فنن وهو الغصن المستقيم . 


<< روهت 222225220 2/0/0029 


مرکوم في نواحيهاء وحب مرصوف صفاً کنحو ما ینضد 
| بالايذي وتری الحب مقسوماً آقسام وکل قسم منها ۱ 
| ملفوفاً بلفائف من حجب منسوجة آعجب النسج وألطفه | 

وقشره يضم ذلك كله . 
۱ فمن التدبیر في هذه الصنعة آنه لم يكن یجوز آن | 

يكون حو الرمانة من النعپ وخده وذلك آن الحب ۱ 
| لا یمد بعضه بعضا فجعل ذلك الشحم خلال الحب [ 
1 لیمده بالغذاء. ألا تری أن أصول الحب مرکوزة في ۱ 
م ذلك الشحمء ثم لف بتلك اللفائف لتضمه وتمسكه فلا ل 


و يضطرب» وغشي فوق ذلك بالقشرة المستحصفة لتصونه ل 


!| وتحصنه من الافات. فهذا قليل من كثير من وصف | 
| الرمانة» وفیه أكثر من هذا لمن آراد الاطناب"" | 
۱ والتذرع""ا في الکلام ولکن فیما ذکرت لك كفاية في 

الدلالة والاعتبار . 


ج و هواس وتو BSS‏ 
ا ۳۱۰ کتاب توحید المفضل له 
۱ ) 


أ حمل الیقطین وما فيه من التدبير والحکمة 

۱ فكر يا مفضل في حمل اليقطين الضعيف مثل هذه 
1 الثمار الثقيلة من الدباء*۱) والقثاء " والبطیخ وما في 
| ذلك من التدبير والحکمة. فانه حين قدر أن يحمل مثل 
۱ هذه الثمار جعل نباته منبسطاً على الأرض»› ولو كان 
1 ینتصب قائماً كما ينتصب الزرع والشجر» لما استطاع ‏ 
۱ أن يحمل مثل هذه الثمار الثقیلت ولتقصف قبل إدراكها 
1 وانتهائها إلى غایاتها . . فانظر كيف صار یمتد على وجه 
الأرض ليلقي علیها ثماره فتحملها عنه فتری الأصل من 
۱ القرع ۳" والبطیخ مفترشاً للأرض» وثماره مبثوثة علیها 
وخوالیه کأنه هرة ممعدة؛ وقد اکتنفتها راوه" 


ا تا 


GEDO‏ ری تحت ۱ سح ری 


0-0 


۱ (۱) القثاء ‏ بالضم ‏ نوع من النبات ثمره يشبه ثمر الخیار الواحدة 
: قثاءة. 


۱ (؟) القرع ‏ بالفتح - نوع من اليقطين» الواحدة قرعة. 
۱ )۳( الجراء جمع جرو ‏ بتثلیث الجیم - صغير کل شيء والمراد هنا 
0 بالجراء أولاد الهرة. 


1 << مسج سح تج ح 222-5 UA DAD OED‏ ا 


۳ ASSASINS 
لمم‎ 


as) CDOT COO COO ۱۸642 = 277040390026 -‏ جح 
1 في النخل وخلقة الجذع والخشب وفوائد ذلك ۳۱۱1 


ش 
٠)‏ موافاة أصناف النبات في الوقت المشاكل لها 


۱ 


وانظر كيف صارت الاصناف توافي في الوقت 
المشاكل لهاء من ا الصيف ووقلة الحر فتلقاها 
0 ۱ 6 
لوافقت من الناس كراهة لها واقشعرارا ' منها مع ما 
يكون فيها من المضرة للأبدان. ألا ترى أنه ربما أدرك 
الشره الذي لا يمتنع من أكل ما يضره ويسقم معدته. 
في النخل وخلقة الجذع والخشب وفوائد ذلك 

فکر يا مفضل فى النخل. فإنه لما صار فيه إناث 
تحتاج إلى التلقیح جعلت فيه ذكورة اللقاح من غير 
الحيوان الذي يلقح الإناث لتحمل وهو لا يحمل . تأمل 
خلقة الجذع كيف هو؟ فإنك تراه كالمنسوج نسجا من 


خیوط ممدوده كالسدئ وأخرى معه معتر ضة كا لل 


() الحمارة: شدة الحر والجمع حمار . 
( اقشعر: تغیر لونه. 
(۳( اللحمة - بالضم ‏ ما سدي الثوب أي ما نسج عرضاً وهو خلاف 


و 


سواه والجمع لحم. 


1 
۱ 
۱ 


| کنحو ما ينسج بالأيدي وذلك لیشتد ویصلب ولا | 
e‏ من حمل القنوات""؟ الفقيلة وهز الریاح 
العواصف إذا صار نخلة ولیتهیاً للسقوف والجسور وغير 


ذلك«هما تد هه إا ضار جدعا : 


وكذلك ترى الخشب مثل النسج فإنك ترى بعضه | 
مداخلاً بعضه بعضاً طولاً وعرضاً كتداخل أجزاء 

| اللحم» وفيه مع ذلك متانة ليصلح لما يتخذ منه من ا 

] الالات فانه لو كان مستحصفا"“ كالحجارة لم يمكن أن أ 


] یستعمل في السقوف وغير ذلك مما يستعمل فيه الخشبة ل 


8 كالأبواب والأسرة والتوابيت وما أشبه ذلك. . . ومن ل 


م جسيم المصالح في الخشب أنه يطفو على الماء» فكل ب 
| الناس يعرف هذا منه» وليس كلهم يعرف جلالة الأمر إل 
قبت نلولا هذه الخلة کیف کانت هذه السفن | 
۱ اف ۲ تخل أمفال الخال فالخل واي ۱ 


8 (۱) في الاصل المطبوع - قنوان ولا معنی لها هنا. والقنوات جمع 1 


قناة وهی العصا الغليظة وقد آراد بها الامام عليه السلام هنا هي 


متف الل الغليظة: 


8 (۲) أراد بالمستحصف: الشديد المحكم كأنه الحجارة. 


)۳( كذا في النسخ والظرف لا يجمع على لفظ أظراف وإنما يقال 
للجمع ظروف . 


| كان ينال الناس هذا الرفق وخفة المونة في حمل ۱ 


لا التجارات من بلد إلى بلد» وکانت تعظم المونه علیهم لا 


البلدان مفقوداً اصلا آو عسر وجوده. 


العقاقير واختصاص كل منها 


فكر في هذه العقاقير وما خص بها كل واحد منها ‏ 
من العمل في بعض الادواء» فهذا يغور في المفاصل 1 
| فیستخرج الفضول الغليظة مثل الح وما حرف 
]| المرة السوداء”" مثل الأفتيمون وهذا ينفي الرياح مثل | 
| السکبینج"" وهذا يحلل الأورام» وأشباه هذا من [ 


)۱( جاء في تذكرة الانطاكي : شیطرج هندي هو الخامشة وهو نیت 


يوجد بالقبور الخراب له ورق عريض ودقيق ينتثر أعلاه إذا برد 


الجو وزهره أحمر إلى بياض» يخلف بزر آسود أصغر من ل 


الخردل ورائحته ثقيلة حادة وطعمه إلى مرارة. 
المرة السوداء: خلط من أخلاط البدن والجمع مرار. 
أفتيمون لفظ يوناني معناه دواء الجنون وهو نبات له أصل 


كالجزر شديد الحمرة وفروع كالخيوط الليفية تحف بأوراق دقاق ١‏ 
خضر وزهرة إلى حمرة وغبرة وبزر دون الخردل أحمر إلى صفرة لا 
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۳۱ كتاب توحيد المفضل 


أفعالها فمن جعل هذه القوی فیها إلا من خلقها 
للمنفعة؟ ومن فطن الناس لها الا من جعل هذا فيها؟. 
ومتی كان یوقف على هذا منها بالعرض والاتفاق كما 
قال القائلون؟ وهب الانسان فطن لهذه الاشیاء بذهنه 
ولطیف رویته وتجاربه» فالبهائم كيف فطنت لها حتی 
صار بعض السباع یتداوی من جراحه إن آصابته ببعض 
العقاقیر فيبرأ» وبعض الطیر یحتقن من الحصر يصيبه 
بماء البحر فيسلم» وآشباه هذا کثیر» ولعلك تشکك في 
هذا النبات النابت في الصحاري والبراري حیث لا 
آنس ولا أنيس» فتظن أنه فضل لا حاجة الیه» ولیس 
كذلك» بل هو طعم لهذه الوحوش» وحبه علف للطیر» 
وعوده وأفنانه حطب. فیستعمله الناس» وفیه بعد آشیاء 
تعالج بهذا الأبدان» وأخرى تدبغ بها الجلود» وأخرى 
تصبغ الأمتعة» وأشباه هذا من المصالح. . ألست تعلم 
أن من أخس النبات وأحقره هذا البردی وما آشبهها 
قفيها مع هذا من ضروب المنافع» فقد يتخذ من البردي 
القراطيس التي يحتاج إليها الملوك والسوقت والحصر 
التي يستعملها كل صنف من الناس» ويعمل منه الغلف 
التي يوقى بها الأواني» ويجعل حشواً بين الظروف وفي 
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۱ الأسفاط» لکیلا تعیب وتنکسر وآشباه هذا من ۰ 


| المنافع. 
فاعتبر بما تری من ضروب المارب في صغیر 
| الخلق وکبیره وبما له قيمة وما لا قيمة له. وآخس من لا 
هذا وأحقره الزبل والعذرة التی اجتمعت فیها 
الخساسة والنجاسة معاء وموقعها من الزروع والبقول 
| والخضر آجمع الموقع الذي لا یعدله شيءء حتی أن أ 
| كل شيء من الخضر لا یصلح ولا یزکو الا بالزیل | 


. والسماد الذي یستقذره الناس» ویکرهون الدنو منه‎ ١ 


واعلم أنه ليس منزلة الشيء على حسب قیمته _ 


م بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين» وربما كان الخسیس 2 


۵ العبرة في الشيء لصغر قيمته» فلو فطن طالبو الكيمياء | 


| لما في العذرت لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها. لا 
قال المفضل : وحان وقت الزوال» فقام مولاي لا 
| إلى الصلاة وقال: بكر إلى غداً إن شاء الله تعالى. 
| فانصرفت وقد تضاعف سروري بما عرفنيه» مبتهجاً بما 


۱ 
۱ ۱ المجلس الرابع ۱ ۱ 
قال المفضل : فلما كان الیوم الرابع بكرت إلى ل 
۾ مولاي فاستؤذن لي» فأمرني بالجلوس فجلست. فقال لا 
۱ عليه السلام: منا التحميد والتسبیح والتعظیم ل 
۱ والتقدیس للاسم الأقدم» والنور الاعظم» العلي || 
۱ العلام» ذي الجلال والاکرام» ومنشیء الأنام» ومفني 
العوالم والدهور» وصاحب السر المستور؛ والغیب 
۱ المحظور. والاسم المخزون. والعلم المکنون. 1 


۱ وصلواته وبرکاته على مبلغ وحیه ومودی رسالته. ۰ 
3 الذي بعثه بشيراً ونذیراً وداعياً إلى الله یادن ومسراضا 


: منیرا ليهلك من هلك عن بينةء ويحيى من حي عن : 


۷ بيّئة» فعلیه وعلی آله من بارئه الصلوات الطیبات. لا 
: والتحيات الزاکیات النامیات » وعلیه وعلیهم السلام ۳ 


وال خنمه وال کات ف الما شین والغابرین: ابا 
۱ الاآبدین ودهر الداهرين › وهم أهله ومستحقوه . 
الموت والفناء وانتقاد الجهال وجواب جلاک ل 
قد شرحت لك يا مفضل من الأدلة على الخلق» 
ال . 5 


272202 ج227 و2 


OSO 
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والحيوان والنبات والشجر وغير ذلك. ما فيه عبرة لمن 
اعتبرء وأنا أشرح لك الآن الافات الحادثة في بعض 
الأزمان التى اتخذها أناس من الجهال ذريعة إلى جحود 
الخ الال ورالد اده وا انكرت ال 
والمنانية من المكاره والمصائب» وما آنکروه من 
الموت والفناء» وما قاله أصحاب الطبائم» ومن زعم 
أن كون الأشياء بالعرض والاتفاق» ليتسع ذلك القول 
في الرد عليهم قاتلهم الله نی يؤفكون. 
الآفات ونظر الجهال إليها والجواب على ذلك 
اتخذ أناس من الجهال هذه الآفات الحادثة فى 
بعض الأزمان ‏ كمثل الوباء واليرقان والبرد والجراد ‏ 
دريعة إلى جحود الخالق والتدبير والخلق» فيقال في 
جواب ذلك: آنه ٍن لم یکن خالق ومدبر فلم لا يكون 
ما هو آکثر من هذا وأفظع؟ فمن ذلك أن تسقط السماء 
على الأرض» وتهوي الأرض فتذهب سفلاً» وتتخلف 
الشمس عن الطلوع أصلاء وتجف الأنهار والعیون 
)١(‏ سکبینج أو سکنبیج هو شجرة بفارس» ویورد الأطباء الأقدمون 


أوصافاً طبية كثيرة من السكنبيج ويذكرون أنة يذهب عده 
أمراض . 
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: حتی لا یوجد ماء للشفة وترکد الریح» حتی تخم ۳ 


| الأشياء وتفسد. ويفيض ماء البحر على الأرض 
| فيغرقهاء ثم هذه الافات التي ذکرناها من الوباء ۱ 
والجراد وما آشبه ذلك ما بالها لا تدوم وتمتد حتی 
| تجتاح كل ما في العالم» بل تحدث في الأحایین ثم 1 


| لا تلبث أن ترفع . آفلا تری أن العالم یصان ویحفظ من أ 


۶ تلك الاحداث الجليلة التی لو حدث عليه شىء منها ا 
5 كان فيه بواره ویلذع "۲ أحياناً بهذه الآفات الیسیرة : 


۰ لتأديب الناس وتقویمهم ثم لا تدوم هذه الآفات» بل 4 


۵ تکشف عنهم عند القنوط منهم فیکون وقوعها بهم 


وقد آنکرت المنانية من المکاره والمصائب التي ١‏ 
۱ تصیب الناس فکلاهما یقول: إن كان للعالم خالق ١‏ 
۱ رؤوف رحیم» فلم تحدث فيه هذه الأمور المكروهة.. 1 
۵ والقائل بهذا القول يذهب إلى إنه ينبغي أن یکون عيش 1 
8 الانسان فى هذه الدنيا صافياً من كل كدرء ولو كان ل 
۱ هکذا کان الانسان يخرج من الأشر فا الى عا ل ۸۰ 


یصلح في دين ولا دنياء كالذي تری كثيراً من المترفین ۱ 
ال ومن نشأ فى الجدة والأمن» يخرجون إليه حتى أن 1 
۱ آحدهم ینسی آنه بشر» وأنه مربوب أو أن ضرراً يمسهء | 
]| أو أن مكروهاً ینزل به» أو أنه يجب عليه أن یرحم 


۱ شرا أو يواسي فقیرل أو يرئي المبتلي» أو يتحنن : 


۰ على ضعیف. أو يتعطف على مکروب. فإذا عضته : 


المكائة ووحهن مها انظ وابصر كثيرا هما كان : 
ئ جهله وغفل عنه» ورجع إلى كثير مما كان يجب عليه . 


: والمنكرون لهذه الأمور المؤذية بمنزلة الصبيان لا 
إل الذين یذمون الادوية المرّة البشعة. ویتسخطون من لا 
ش المتم من الاطعمة الضارة: ویتکرهون الأدب والعمل 
ويحبون أن يتفرغوا للهو والبطالة» وينالوا كل مطعم 

۱ ومشرب. ولا يعرفون ما تؤديهم إليه البطالة من سوء 
النشو والعادة» وما تعقبهم الأطعمة اللذيذة الضارة من | 
الادواء والاسقام وما لهم في الأدب من الصلاح ل 
لي وفي الادوية من المنفعة. وان شاب ذلك بعض ل 
م الکراهة فان قالوا: فلِم لم يكن الانسان معصوماً من ل 


المساوي» حتی لا یحتاج إلى أن تلذعه هذه المکاره ل 
قیل: إذا كان یکون غير محمود على حسنة يأتيهاء ولا لا 
مستحقاً للئواب علیها. فان قالوا: وما كان یضره أن لا ۱ 
یکون محموداً على الحسنات مستحقاً للثواب» بعد أن 

بعر إلى غاية النعیم واللذات؟ قیل لهم: اعرضوا علی | 
مهس سیم ا يسن مما ۱ 
ويكفي كلما یحتاج إليه بلا سعي ولا استحقاق 

فانظروا هل تقبل نفسه ذلك» بل ستجدونه بالقلیل مما [ 
یناله بالسعي والحركة آشد اغتباطا وسروراً منه بالکثیر أ 
مما يناله بغیر الاستحقاق. وکذلك نعیم الآخرة أيضا ل 
یکمل لأهله بأن ینالوه بالسعي فيه والاستحقاق له ل 
فالنعمة على الانسان في هذا الباب مضاعفة. فان آعد ل 
له الثواب الجزیل على سعیه في هذه الدنیا وجعل له ل 
السبیل إلى أن ينال ذلك بسعي واستحقاق» فیکمل له ل 
السرور والاغتباط بما يناله منه .۰ . . فان قالوا: آولیس لا 
ب| قد يكون من الناس من يركن إلى ما نال من خيرء واد با 
| كان لا یستحقه. فما الحجة في منم من رضي أن ينال لا 
| نعیم الآخرة على هذه الجملة؟ قیل لهم: إن هذا باب | 
| لو صح للناس لخرجوا إلى غاية الکلب"" والضراوة |[ 
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| على الفواحش. وانتهاك المحارم» فمن كان يكف نقسه © 
| عن فاحشة أو یتحمل المشقة في باب من آبواب البر 
| لوثق بانه صائر إلى النعیم لا محالة. أو من كان يأمن 

على نفسه وأهله وماله من الناس لو لم یخاف الحساب 

والعقاب» فکان ضرر هذا الباب سينال الناس في هذه 
| الدنیا قبل الاخرة. فیکون في ذلك تعطیل العدل 
8 والحكمة معاً. وموضم للطعن على التدبیر بخلاف 
ع الصواب ووضع الأمور في غير مواضعها . 
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0 
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لماذا تصیب الآفات جميع الناس 
وما الحجة في ذلك 

وقد یتعلق هولاء بالآفات التي تصيب الناس» : 
] فتعم البر والفاجر أو ييتلي بها البر ویسلم الفاجر منهاء | 
2 فقالوا : كيف يجوز هذا في تدبیر الحکیم وما | لحجة ل 
] فيه؟ فیقال لهم: إن هذه الافات وان كانت تنال الصالح ل 
| والطالح جميعاً. فان الله عز وجل جعل ذلك صلاحا ١‏ 
أ للصنفين كليهماء آما الصالحون فان الذي يصيبهم من لا 


۴ (۱) الکلب - بفتحتین ‏ هو داء يشبه الجنون يأخذ الکلاب فتعض ۱ 
الناس فتکلب الناس أيضاً إذا تمنعوا عن استعمال لقاح الطبیب لا 
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ذلك على الشكر والصبر. وأما الطالحون فان مثل هذا 


والفواحش» وكذلك يجعل لمن سلم منهم من الصنفين 
صلاحاً في ذلك» أما الأبرار فإنهم يغتبطون بما هم 
عليه من البر والصلاح ويزدادون فيه رغبة وبصيرة وأما 
الفجار فإنهم يعرفون رأفة ربهم» وتطوله عليهم بالسلامة 
من غير استحقاق. فيحضهم ذلك على الرأفة بالناس»› 
والصفح عمن أساء إليهم. . ولعل قائلاً يقول: إن هذه 
الآفات التي تصيب الناس في آموالهم» فما قولك فیما" 
یبتلون به في آبدانهم فیکون فيه تلفهم كمثل الحرق 
والغرق والسيل والخسف؟ فيقال له أن الله جعل في 
هذا أيضاً صلاحاً للصنفين جميعاًء أما الأبرار فلما لهم 
في مفارقة هذه الدنيا من الراحة من تكاليفهاء والنجاة 
من مكارههاء وأما الفجار فلما لهم في ذلك من 
تمحيص آوزارهم» وحبسهم عن الازدياد منهاء وجملة 
القول أن الخالق تعالى ذكره بحكمته وقدرته قد يصرف 
هذه الأمور كلها إلى الخير والمنفعةء فكما أنه إذا 
قطعت الريح شجرة أو قطعت نخلة. أخذها الصانع 
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| الرفیق واستعملها في ضروب من المنافع» فكذلك يفعل / 


)| المدبر الحكيم في الآفات التي تنزل بالناس في أبدانهم إل 
۱ وأموالهم» فيصيرها جميعاً إلى الخير والمنفعة. . فان | 
قال: ولم تحدث على الناس؟ فیل له : لکیلا یرکنوا إلى ۱ 
] المعاصي من طول السلامة» فیبالغ الفاجر في ركوب 


| المعاصيء ویفتر الصالح عن الاجتهاد في البر فاد 1 


! هذين الأمرين جميعاً یغلبان على الناس في حال 2 


: الخفض والدعة وهذه الحوادث التي تحدث علیهم ۲ 


۾ تردعهم وتنبههم على ما فيه رشدهم. فلو خلوا منها 


۸ لغلوا في الطغيان والمعصيةء كما غلا الناس في أول : 
الزمان. حتی وجب علیهم البوار بالطوفان وتطهیر 


۱ الأرض منهم . 
الموت والفناء وانتقاید الجهال وجواب ذلك 


ومما ینتقده الجاحدون للعمد والتقدیر الموت لا 
| والفناء. فانهم یذهبون إلى أنه ينبغي أن یکون الناس لا 


مخلدين فى هذه الدنيا . مبرئين من هذه الافات فینبغی 
۱ ۳ ابن حم حماسي ۱ 
م یبفون» ای ألم تكن الأرض تضيق : 
ا 5 عا 


| بهم حتی تعوزهم المساکن والمزراع والمعائش» | 
۱ فإنهم ‏ والموت یفنیهم أولاً فأولاً ‏ یتنانسون في ۱ 
| المساکن والمزارع» حتی تنشب بینهم في ذلك | 
الحروب. وتسفك فیهم الدماء» فکیف كانت تکون 
]| حالهم لو کانوا یولدون ولا يموتون» وکان یغلب علیهم | 
الحرص والشره وقساوة القلوب فلو وثقوا بانهم لا 1 
۱ یموتون لما قنع الواحد منهم بشيء یناله ولا آفرج 1 
۲ لاحد عن شيء يسأله» ولا سلا عن شيء مما يحدث 1 
م علیه» ثم کانوا یملون الحياة وکل شيء من آمور الدنیا ل 
8 كما قد يمل الحياة من طال عمره. حتی یتمنی الموت ل 
۸۵ والراحة من الدنيا... فان قالوا: إنه كان ينبغي أنه ل 


۾ يرفع عنهم المکاره والاوصاب حتی لا یتمنوا الموت لإ 
ج ولا یشتاقوا إليه. فقد وصفنا ما كان یخرجهم إليه من 
| العتو والأشر الحامل لهم على ما فيه فساد الدنیا لإ 
۱ والدین . وان قالوا: إنه كان ينبغي أن لا یتوالدوا كيلا ل 

تضیق عنهم المساکن والمعائش. قیل لهم: إذا كان إ 
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قالوا: إنه كان ينبغي أن يخلق في ذلك القرن الواحد و 
من الناس مثل ما خلق ويخلق إلى انقضاء العالم يقال / 
لهم: رجع الأمر إلى ما ذكرنا من ضيق المساكن | 
والمعائش عنهمء ثم لو كانوا لا يتوالدون ولا یتناسلون 

لذهب موضع الأنس بالقرابات وذوي الأرحام 

والانتصار بهم عند الشدائد» وموضع تربية الأولاد 1 
والسرور بهم» ففي هذا دليل على أن كلما تذهب إليه 1 
الأوهام ‏ سوی ما جری به التدبیر - خطأ وسفه من 


الطعن على التدبير من جهة آخری والجواب عليه 


ولعل طاعناً يطعن على التدبیر من جهة آخری / 

| فیقول كيف یکون ها هنا تدبیر» ونحن نری الناس في / 

| هذه الدنیا من عزيزء فالقوي یظلم ویغصب. والضعیف |[ 
یظلم ویسالم الخسف. والصالح فقیر مبتلی والفاسق 

| معافی موسع عليه» ومن رکب فاحشة أو انتهك محرماً | 

| لم یعاجل بالعقوبة. فلو كان في العالم تدبیر لجرت ل 

8 الامور على القیاس القائم. فکان الصالح هو ل 
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| ظلم الضعیف. والمنتهك للمحارم یعاجل بالعقوبة. . 

فیقال في جواب ذلك: أن هذا لو كان هکذا لذهب 
۱ موضع الاحسان الذي فضل به الانسان على غیره من 
| الخلق» وحمل التفس على البر والعمل الصالح احتساباً 
۱ للثواب» وثقة بما وعد الله عنه» ولصار الناس بمنزلة 
۱ الدواب التي تساس بالعصا والعلف» ویلمع لها بکل 
واحد منهما ساعة فساعة فتستقیم على ذلك» ولم يكن 
۱ آحد يعمل على يقين بثواب أو عقاب حتی كان هذا 
یخرجهم عن حد الإنسية إلى حد البهائم ثم لا یعرف 
۱ ما غاب و او ای ی 
م وکان یحدث من هذا أيضا أن یکون الصالح نما يعمل 
للرزق والسعة في هذه الدنیا» ویکون الممتنع من الظلم 
والفواحش نما يكف عن ذلك لترقب عقوبة تنزل به من 
۱ ساعته» حتی تکون آفعال الناس كلها تجري على 
۱ الحاضر لا يشوبه شيء من اليقين بما عند اللهء ولا 
۱ یستحقون واب الآخرة والنعیم الدائم فيهاء مع أن هذه 
۱ الأمور التي ذکرها الطاعن من الغنی والفقر والعافية ۱ 
أ والبلاء ليست بجارية على خلاف قیاسه؛ بل قد تجري 
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ح 
۱ 
۱ المرزوق» والطالح هو المحروم. وکان القوي يمنع من 
۱ 
۱ 


الم ا ۲ 
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على ذلك أحياناً والأمر المفهوم. 


۱ 


۰ 
۱ أ 
0 
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۱ 
| فقد تری کثیرا من الصالحین؛ يرزقون المال 
لضروب من التدبیر وکیلا یسبق إلى قلوب الناس أن 
ظ الکفار هم المرزوقون والابرار هم اه 
فيؤثرون الفسق على الصلاح» وترى كثيرا من الفساق 
يعاجلون بالعقوبة إذا تفاقم طغيانهم وعظم ضررهم على 


۱ الناس وعلى أنفسهم كما عوجل فرعون بالغرق وبخت 

| نصر بالتيه وبلبيس بالقتل وان آمهل بعض الأشرار | 
۱ ۱ بالعقوبة» وآخر بعض الاخیار بالثواب إلى الدار 
| الآخرة» لاسباب تخفی على العباد لم يكن هذا مما 
| يبطل التدبير» فان مثل هذا قد يكون من ملوك الأرض | 
| ولا یبطل تدبیرهم بل یکون تأخیرهم ما آخروه ۱ 
۱ 


وتعجيلهم ما عجلوه داخلاً فى صواب الرأي والتدبير | 
وإذا كانت الشواهد تشهدء وقیاسهم يوجب أن للاشیاء 1 
خالقا حكيما قادرا فما يمنعه أن يدبر خلقهء فإنه لا 

يصلح في قياسهم أن يكون الصانع يهمل صنعته إلا 
بإحدى ثلاث خلال إما عجز وإما جهل وإما شرارت 1 
وكل هذا محال في صنعته عز وجل» وتعالی ذكره» | 
۳ وذلك أن العاجز لا يستطيع أن يأتي بهذه الخلائق 1 
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التدبیر ومخارجه فان كثيراً من تدبیر الملوك لا تفهمه ۱ 


. الأدوية والأطعمة فيتبين لك من جهتين أو ثلاث أنه ١‏ 
و حار أو بارد» ألم تكن ستقضي عليه بذلك وتنفی الشك : 


ر يردع الوهم عن التسرع إلى هذه القضیت فكيف وكلما ١‏ 


۶ الجليلة العجيبة» والجاهل لا يهتدي لما فيها من | 
١‏ الصواب والحكمة والشرير لا يتطاول لخلقها وإنشائهاء 

وإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الخالق لهذه أ 
الخلائق يدبرها لا محالة» وان كان لا يدرك كنه ذلك ١‏ 


م الملوك وأسرارهم فإذا عرف سببه وجد قائماً على ۱ 


! فيه عن نفسك؟ فما بال مولاء الجهلة لا یقضون على || 
۱ العالم بالخلق والتدبير مع هذه الشواهد الكثيرة وأكثر | 
منها ما لا یحصی كثرة ولو كان نصف العالم وما فيه 
]| مشكلاً صوابه. لما كان من حزم الرأي وسمت”" | 
۱ الأدب أن يقضي على العالم بالاهمال لأنه كان في أ 
۱ النصف الآخر وما یظهر فيه من الصواب. واتقان ما ل 


ئ فيه إذا فتش وجد على غاية الصواب حتی لا يخطر ل 


| بالبال شيء إلا وجد ما عليه الخلقة أصح وآصوب منه. 


اسم هذا العالم بلسان اليونانية ۱ 
واعلم يا مفضل أن اسم هذا العالم بلسان ل 


۸ اليونانية الجاري المعروف عندهم «قوسموس» وتفسيره إو 
١‏ الزينة. وكذلك سمه الفللاسفة ومن ادعى الحكمة» 


|| أفكانوا یسمونه بهذا الاسم إلا لما رأوا فيه من التقدیر ۱ 
۱ والنظام فلم يرضوا أن يسموه تقديراً ونظاماً حتى سموه 
زینة» لیخبروا أنه مع ما هو عليه من الصواب والاتقان» 
| على غاية الحسن والبهاء. 
عمى ماني عن دلائل الحكمة وادعاقه علم الأسرار ١‏ 
]| اعجب يا مفضل من قوم لا يقضون على صناعة | 
الطب بالخطأء وهم يرون الطبيب یخطیء ويقضون أ 
]| على العالم بالإهمال. ولا يرون شيئاً منه مهملاًء بل 2 
م أعجب من آخلاق من ادّعی الحکمة. حتی جهلوا ۱ 
8غ مواضعها في الخلق. فأرسلوا آلسنتهم بالذم للخالق 1 


ادعی علم الأسرار وعمي عن دلائل الحكمة فى الخلق 
| حتی نسبه إلى الخطأ ونسب خالقه إلى الجهل تبارك 
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انتقاد المعطلة فيما راموا أن يدركوا بالحس ما لا 
يدرك بالعقل 

وأعجب منهم جميعاً (المعطلة) الذين راموا أن 
يدركوا بالحس ما لا يدرك بالعقل» فلما أعوزهم ذلك 
خرجوا إلى الجحود والتكذيب» فقالوا: ولم لا يدرك 
بالعقل؟ قيل: لأنه فوق مرتبة العقل» كما لا يدرك 
البصر ما هو فوق مرتبته. . فإنك لو رأيت حجراً يرتفع 
في الهواء علمت أن راميا رمى به» فليس هذا العلم من 
قبل البصرء بل من قبل العقل» لأن العقل هو الذي 
يميزهء فيعلم أن الحجر لا يذهب علوا من تلقاء 
نفسه.. آفلا ترى كيف وقف البصر على حده» فلم 
يتجاوزه» فكذلك يقف العقل على حده من معرفة 
الخالق فلا یعدوه ولكن يعقله بعقل أقرّ فيه نفساً ولم 
يعاينهاء ولم يدركها بحاسة من الحواس . 
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ع 
ر معرفة العقل للخالق معرفة إقرار لا معرفة إحاطة ۱ ل 


معرفة العقل للخالق معرفة إقرار لا معرفة إحاطة 

وعلى حسب هذا أيضاً نقول: إن العقل يعرف 
الخالق من جهة توجب عليه الإقرار» ولا يعرفه بما 
يوجب له الإحاطة بصفته. . فإن قالوا: فكيف يكلف 
العبد الضعيف معرفته بالعقل اللطیف» ولا يحيط به؟ 
قيل لهم: إنما كلف العباد من ذلك ما في طاقتهم أن 
یبلغوه» وهو أن يوقنوا به ويقفوا عند أمره ونهیه» ولم 
يكلفوا الاحاطة بصفته» كما أن الملك لا يكلف رعيته 
أن يعلموا أطويل هو آم قصيرء وأبيض هو آم أسمرء 
وإنما يكلفهم الاذعان لسلطانهء والانتهاء إلى أمره. ألا 
ترى أن رجلا لو أتى باب الملك» فقال: اعرض على 
نفسك حتی أتقصى معرفتك والا لم آسمع لك کان قد 
أحل نفسه بالعقوبة . . . فکذا القائل أنه لا يقر بالخالق 
سبحانه» حتی يحيط بکنهه متعرضاً لسخطه. . فان 
قالوا: آولیس قد نصفه؟ فتقول: هو العزیز الحکیم لا 
الجواد الکریم؟ قیل لهم: كل هذه صفات اقرار 
وليست صفات احاطة. فإنا نعلم أنه حكيم» ولا نعلم ا 
بکنه ذلك منه» وكذلك قدير وجواد وسائر صفاته كما 1 
فد نرى السماء فلا ندري ما جوهرهاء ونری البحر ولا 


SESE IOSD SESE DS‏ تحت 
سس ا ا د OED CED‏ 


۲ ندري أين منتهاه. بل فوق هذا المثال بما لا نهاية له لا 


| ولان الامثال كلها تقصر عنه. ولکنها تقود العقل إلى 


۱ معرفته . . فان قالوا: ولِمَ یختلف فیه؟ قيل لهم: لقصر ١‏ 
۱ الأوهام عن مدی عظمته وتعذیها آقدارها فى طلب ۱ 
معرفته» وآنها تروم الاحاطة به. وهي تعجز عن ذلك | 


۰ وما دوبه . 


الشمس واختلاف الفلاسفة في وضعها وشکلها 
ومقدارها 

۱ فمن ذلك هذه الشمس التي تراها تطلم على ۱ 

العالم ولا یوقف على حقيقة آمرها. ولذلك کثرت 

| الأقاويل فيهاء واختلفت الفلاسفة المذکورون في | 

]| وصفها فقال بعضهم: هو فلك آجوف مملوء نار له | 


۰ فم یجیش بهذا الوهج والشعاع. . وقال آخرون: هو ل 
6 سحابة.. وقال آخرون: هو جسم زجاجي» يقل نارية لا 


] في العالم ویرسل عليه شعاعها. . وقال آخرون: هو : 


]| صفو لطیف ینعقد ماء البحر. . وقال آخرون : هو آجزاء لا 


با كثيرة مجتمعة من النار. . وقال اخرون: هو من جوهر ل 
۱ خامس سوی الجواهر الاربعة. ثم اختلفوا في لا 


ات یس ES‏ ححه« هه حك 
ع الشمس واختلاف الفلاسفة في وضعها وشكلها ومقدارها ۳ 


| وقال آخرون: هي كالكرة المدحرجة. . وکذلك اختلفوا ۱ 
في مقدارها.. فزعم بعضهم آنها مشل الارض 
1 ورات وقال آخرون: بل هي آقل من لاف ونان | 
| آخرون: بل هي أعظم من الجزيرة العظيمة. وقال | 
] أصحاب الهندسة: هي آضعاف الأرض مائة وسبعین ) 
م مرة. .. ففي اختلاف هذه الاقاویل منهم في الشمس»› ١‏ 
۶ دلیل على آنهم لم یقفوا على الحقيقة من آمرها فاذا 2 
م كانت هذه الشمس التي يقع علیها البصر ویدرکها ه 
| الحس. قد عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتهاء | 
)| فکیف ما لطف عن الحس واستتر عن الوهم؟ . . فان لا 
| قالوا: ولم استتر؟ فیل لهم: لم يستتر بحيلة یخلص |[ 
إليهاء کمن یحتجب من الناس بالابواب والستور. 
وانما معنی قولنا استترء أنه لطف عن مدی ما تبلغه 1 
| الأوهام» كما لطفت النفس. وهي خلق من خلقه. ١‏ 
8 وارتفعت عن إدراكها بالنظر. . فان قالوا: ولم لطف ل 
6 تعالی عن ذلك علواً کبیرا؟ كان ذلك خطأ من القول ب 
لأنه لا یلیق بالذي هو خالق کل شيء الا أن یکون 
مباینا لكل شيء. متعالياً عن کل شيء سبحانه وتعالی. 


الحق الذي تطلب معرفته من الأشياء أربعة اوجه 
وتفصيل ذلك 

فان قالوا: كيف يعقل أن يكون مبایناً لكل شىء 
متعالياً عن كل شيء؟ قيل لهم: الحق الذي تطلب 
أموجود هو أم ليس بموجود. والثاني: أن يعرف ما هو 
في ذاته وجوهره؟ والثالث: أن يعرف كيف هو وما 
وصفته؟ والرابع: أن يعلم لماذا هو ولأي علة؟ فليس 
من هذه الوجود شيء يمكن للمخلوق أن يعرفه من 
الخالق حق معرفته» غير أنه موجود فقطء فإذا قلنا: 
وأما لماذا هو؟ فساقط في صفة الخالق» لأنه جل ثناؤه 
علة كل شيء. وليس شيء بعلة له. ثم ليس علم 
هي وكيف هي؟ وكذلك الأمور الروحانية اللطيفة... ! 
فان قالوا فأنتم الان تصفون من قصور العلم عنه لا 
وصفاً. حتی كأنه غير معلوم؟ قیل لهم: هو کذلك من 
جهة إذا رام العقل معرفة کنهه والإحاطة به» وهو من 
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۱ 
جهة آخری آقرب من کل قريب إذا استدل عليه بالدلائل 
الشافبة . فهو من جهة کالواضح لا یخفی على آحد وهو ۱ 
من جهة کالخامض لا یدرکه أحدء وکذلك العقل أيضاً 0 
ٍ 
۱ 


ظاهر بشواهده ومستور بذاته . 


أصحاب الطبائع ومنافشة أقوالهم 

فأما (أصحاب الطبائم) فقالوا: إن الطبيعة لا 
ان فا تخیر میتی ول ا 
طبیعته» وزعموا آن الحکمة تشهد بذلك» فقیل لهم: ‏ 
فمن اعطی الطبيمة هذه الحکمة» والوقوف علی حدود 1 
الأشياء بلا مجاوزة لهاء وهذا قد تعجز عنه المقول بعد | 
طول التجارب؟ فان آوجبوا للطبيعة الحكمة والقدرة ۱ 
على مثل هذه الأفعال فقد أقروا بما أنكرواء لأن هذه 1 
نی ا ١‏ 
e a e‏ 

كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير فى 
الاشیای وزعموا أن کونها تس هی وال فا وان بدا ۱ 

احتجوا به هذه الایات التي تکون على غير مجری 

العرف والعادة کانسان ات أو اقلا اضعا أو 

یکون المولودمشوها مب وی وی هذا دلیلا 


© N ۳ N € N هكد‎ ١6 ١ ED / © 


ا ۳۳۹ r.‏ وشن ۲ 
على أن کون الأشياء لیس بعمد وتقدیر بل بالعرض 
]| كيف ما اتفق أن یکون؟ . وقد كان (ارسطاطالیس)() ۱ 
۱ رد علیهم فقال : إن الذي یکون بالعرض والاتفاق نما 1 
| هي شيء يأتي في الفرط مرة لاعراض تعرض للطبيعة 1 
] فتزیلها عن سبیلها؛ ولیس بمنزلة الأمور الطبيعية 
۱ الجارية على شکل واحد جريا دائماً ومتتابعاً . 
١‏ وأنت يا مفضل تری آصناف الحیوان أن يجري 1 
1 آکثر ذلك على مثال ومنهاج واحدء کالانسان يولد وله ۱ 
يدان ورجلان وخمس آصابع» كما عليه الجمهور من ۱ 
الناس » فأما ما يولد على خلاف ذلك. فانه لعلة تکون 
ش في الرحم. أو في المادة التي ينشأ منها الجنین؛ كما ۱ 
1 يعرض في الصناعات حين يتعمد الصانع الصواب في ۱ 
۱ صنعته ۰ فیعوق دون ذلك عائق في الأداة» أو في الآلة ۱ 


۱ 


فرون بعيدة» كان تلميذاً لأفلاطون بعد أن خلفه على دار التعلیم ۱ 


۱ عند غيبته إلى صقلية نظر في الفلسفة بعد أن أتى عليه من العمر ١‏ 
۱ (۳۰) عاماًء كان بلیغ الیونانیین وأجل علمائهم» كما كان من 
ا ذوي الأفكار العالية في الفلسفت ویعرف بالمعلم الأول لانه ۱ 
۱ أول من جمع علم المنطق ورتبه واخترع فیه» عاش سبعاً وستین ۱ 
۱ سنة» له کتب کثيرة في مختلف فروع العلم . ۱ 


۲ التی يعمل فیها الشيء» فقد یحدث مثل ذلك في آولاد 
۱ الحيزات للاسباب التي وصفناء فيأتي الولد زائداً أو 
| ناقصاً أو مشوهاًء ویسلم آکثرها فيأتي سویا لا علة 
۱ فيه» فکما أن الذي يحدث في بعض أعمال الأعراض 1 
]| لعلة فيه لا يوجب علیها جميعاً لاهمال وعدم الصانع. || 
١‏ كذلك: فنا نخدت عل فا تعال الطبيعية اة ۱ 
| یدخل عليهاء لا يوجب أن يكون جميعها بالعرض ١‏ 
والاتفاق» فقول من قال في الأشياء أن كونها بالعرض ل 
والاتفاق من قبيل أن شيئاً منها يأتي على خلاف الطبيعة ل 
۶ بعرض يعرض له خطأ وخطل . . . فان قالوا: ولم صار ل 
| مثل هذا يحدث في الأشياء؟ قيل لهم: ليعلم أنه ليس | 
| کون الأشياء باضطرار من الطبيعة» ولا يمكن أن يكون | 
۱ سواه كما قال القائلون ‏ بل هو تقدير وعمد من خالق 
|| حكيم؛ إذجعل الطببعة تجري أكثر ذلك على مجرى | 

ومنهاج معروف» وتزول أحيانا عن ذلك لأعراض ١‏ 
] تعرض لها فیستدل بذلك على آنها مصرفة مدبرة فقيرة ۷ 
| إلى ابداء الخالق وقدرته في بلوغ غایتها واتمام ل 
]| عملها. تبارك الله أحسن الخالقین . 


۰ 
۱ 
۱ 


22 ی تیآ ری وتو‎ SAAN NEAT AE 2D A ۸ 
۲ 


: لربك من الشاکرین. ولآلائه من الحامدین ولأوليائه 
من المطیعین» فقد شرحت لك من الأدلة على الخلق 
"| والشواهد على صواب التدبیر والعمد قليلاً من كثيرء 
أ وجزءاً من کل» فتدبره وفکر فيه واعتبر به. فقلت : 
بمعونتك يا مولاي أقر على ذلك. وأبلغه أن شاء 
۱ الله... فوضع يده على صدري فقال: احفظ بمشيئة 
8 اللهء ولا تشن إن شاء الله» فخررت مغشياً علی» فلما 
اس در ون 
ظ 


تحت ی تحت یت یت ات کت 


استغنيت بمعونة مولاي وتأییده عن الکتاب الذي کتبته ۱ 
: وصار ذلك بين يدي كأنما أقرأه من كفى» فلمولاي ١‏ 
| الحمد والشكر كما هو أهله ومستحقه. 1 


١ واجمع إليك ذهنك‎ Ss 
وعقلك وطمأنينتك فسألقي إليك من علم ملكوت‎ 
السماوات والأرض» وما خلق الله بينهما وفيهما من‎ 
عجائب خلقه» وأصناف الملائكة وصفوفهم ومقاماتهم‎ 
ومراتبهم إلى سدرة المنتهى» وسائر الخلق من الجن‎ 
۱ والانس» إلى الأرض السابعة السفلی وما تحت الثرى»‎ | 
1 حتی یکون ما وعيته جزءا من أجزاء. انصرف إذا شئت‎ 1 
1 ا مصاحباً مكلوءاًء فأنت منا بالمکان الرفیم» وموضعك‎ 


ل ع2 2 2 ج22 :22222 020200203460722 5 


کل ل 
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أصحاب الطبائع ومناقشة آقوالهم 


وم 
شتا 


OSO EERE‏ سم 2۵ج 


1 3 
3 
د ل 
1 
1 به 
33 
^ 3 
۹ 
7 
4 د 
14 


1 من قلوب المؤمنين موضع الماء من الصدى ولا تسألن 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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ي] کتاب احتجاجات الامام الصادق 

۱ احتجاج الامام الصادق (ع) علی الزنادقة في حدوث 
العالم وفي التوحید 

۱ مناظرته (ع) مع الزندیق في رؤية اللّه وفي صفات الله 


ع إحتجاجه (ع) على العالم بالنجوم 
) احتجاجه (ع) على ابن أبي العوجاء في مناسك الحج 
با محاولة الزنادقة الطعن بالقرآن 
| وئحن أقرب إليه من حبل الورید 
هل تکذب الأنبياء؟ ! ا 
۰ بدلناهم جلودا غيرها 


جوابه (ع( في اختلاف الحکم والحدیت 
)| كلامه (ع) حول ميراث النبوة الا ا ۱۵ 
5 


۳۲ | 


تعیین أسماء الائمة (ع) المفترضي الطاعة 

] إن الله یفضب لغضب فاطمة ویرضی لرضاها 

]| احتجاجه على آبي حنيفة في القیاس 

8 کم بين المشرق والمغرب 

م احتجاجه (ع) على آناس من المعتزلة والمتکلمین في 


8 الحکمة في غيبة الامام المهدي (عج) 

۸ احتجاج مومن الطاق على زيد بن علي 

م مناظرته (ع) مع الطبیب الهندي 

اا احتجاجه على الصوفية فیما ینهون عنه من طلب الرزق 


8 محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء 000 0 0 ۱/۲ ۰۱ ۰ 


۾ سبب املاء الکتاب علی المفضل 


جهل الشكاك بأسباب الخلقة ومعانیها ۱ 
۱ تهيئة العالم وتأليف أجزائه E‏ 


| - مس سحع02 702720 UT‏ مرس ی 
7 ف الکتاب ۳:۳ 3 
۱ محتوی الکتاب ۱ 
كيفية ولادة الجنين وغذائه وطلوع أسنانه وبلوغه 1328 ۱ 
حال من لا ينبت في وجهه الشعر وعله ذلك ۳ ۷ ۱۷ 1 
۱ حال المولود لو ولد فهماً عاقلاً وتعلیل ذلك سوت هت VA‏ ۱ 
منفعة الأطفال في البكاء Sa‏ ا 1 
۱ آلات الجماع وهيئتها a o‏ ۱ ۱ 
۵ أعضاء البدن وفوائد كل منها اف 3۳ ۱۸۱۳۰ 
زعم الطبيعيين وجوابه 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 21ز2 12 ز2 1212 ز 1[ ۰ AY‏ ۱ 
۱ عملية الهضم وتکون الدم وجریانه في الشرایین والاوردة .. ۱۸ ۱ 
أول نشوء الأبدان: تصوير الجنين في الرحم SNN‏ ۱/۵۰ ۱ 
۱ اختصاص الانسان بالاتتصاب والجلوس دون البهائم ...... ۱۸ ۱ 
۱ تخصص الإنسان بالحواس وتشربها دون غيره امعد ی اللا ۱ 
7 الحواس الخمس وأعمالها وما في ذلك من الاسرار م۰ ۱۸۷ ۱ 
قدي الخوافن مها يلقن بعضا sas‏ هی و دی AA‏ 
فیمن عدم البصر والسمع والعقل وما في ذلك من ۱ 
الموعظة دببببب-ب-- 0 10 1 ۱۳ 
الاعضاء المخلوقة أفراداً وأزواجاً وكيفية ذلك و FON‏ ۱ 
الصوت والکلام وتهيئة آلاته في الانسان وعمل کل منها ... ۱۹۲ ۱ 
ما في الاعضاء من المارب الاخری ا ۱۹ ۱ 
الدماغ وأغشيته والجمجمة وفائدتها ble 2E‏ ۱ 


المخ والدم والأظفار والأذن ولحم الإليتين والفخذين a‏ 
الانسان ذکر وأنثى وتناسله وآللات العمل وحاجته وحيلته 


الطواحن من أسنان الانسان ES‏ یو ۱۱ 

الشعر والأظفار وفائدة قصهما و ی با ی وی 3 ۱۲۱۲۶ 
شعر الركب والإبطين اي اا 
الريق وما فيه من المنفعة 00 
محاذیر کون بطن الانسان كهيئة القباء نی TO‏ 
أفعال الانسان في الطعم والنوم والجماع وشرح ذلك میب ۲۰۷ 
قوى النفس وموقعها من الانسان: E AAS‏ 


۱ 
۱ 


5 النعمة على الانسان في الحفظ والنسيان TN see‏ ۱ 
۱ اختصاص الانسان بالحياء دون بقية الحيوانات e‏ ۲۱۱ 1 
۱ اختصاص الانسان بالمنطق والکتابة رز 
۱ (عطاء الانسان ما یصلح دینه ودنیاه ومنعه مما سوی ذلك . ۳۱ ۱ 
۱ ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته O la‏ ۱ 


الاحلام وامتزاج صادقها یکاذبها وسر ذلك 
الاشیاء المخلوقة لمارب الانسان وایضاح ذلك 


ذ اختلاف صور الناس وتشابه الوحوش والطیر وغیرها من 


۳ ظهور شعر العانه عند البلوغ ونبات اللحية للرجل دون 
ف المرأة وما في ذلك من التدبیر 


۱ أبنية أبدان الحيوان وتهيئتها وإيضاح ذلك 

أجساد الأنعام وما أعطيت وما منعت وسبب ذلك 
6 خلق الأصناف الثلاثة من الحيوان 

ر آکلات اللحم من الحيوان والتدبير في خلقها 

أ ذوات الأربع واستقلال أولادها 

بغ قوائم الحیوان وكيفية حرکتها 

ل انقياد الحيوانات المسخرة للإنسان وسببه 


1 


كن ل ا ا ی ی یا 


۳۹۹ 


الزرافة وخلقتها وکونها ليست من لقاح أصناف شتی سای ۲۱۲ 
القرد وخلقته والفرق بينه وبين الانسان 103 1 یی ۶9 ۲ 
أكساء أجسام الحیوانات وخلقة آقدامها بعکس الانسان 

وأسباب ذلك ی 1 خی ۲۸۰۱ 
مواراة البهائم عند إحساسها بالموت ۳ ۷۰ ۲ 
الفطن التي جعلت في البهائم : الأيل والثعلب والدلفین ... ۲۹ 


في الذرة والنمل واش الذباب والعنکبوت وطبائع کل 
منهما اا 


الدجاجة وتهيجها لحضن البيض والتفريخ PO ee‏ 


ريش الطائر ووصفه 000000 ا 


معاش البوم والهام والخفاش E‏ ااا 


۳ 


1 ي وي و ا‎ OOO ومح ملح ثم‎ COL 22 مر‎ Je 7/5, جيم سوت‎ fo 
5 ١: 
© 
< 
ع‎ 

A. 
1 
23 
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ع ج جت جج5ج2 222222۶2-222 VAS‏ 


۸ طلوع الك ۱ 
ع الشمس وغروبها والمنافع في ذلك 


جم اعد او 
| و 

بير و ذ : ر 

۰ من نه 


م معرفة الأزمنة والفصول الا 
ربعة عر 

عن طریق حركة الث 

خركة القن .۲۷۴ 


ليا ۱ يي ۰ 
۰ فى 
۰ ر 


تانق 
۱ لنجوم واختلاف ۱ 
مسیرها والسبب فى أن بعضها 

٠‏ ٍِِ ۰ تبة 


لا ۰ : 
۱ ان والقمر والنجوم والبروج د 
1 دير اللیل والنهار بروج تدل علی الخالق 


۳ فوائد الماء والسبب فى کثرته 

۸ فوائد الهواء اي كم 

ج منافع النار وجعلها كالمخزونة في الاجسام 

| الصحو والمطر وتعاقبهما على العالم وفوائد ذلك 
۱ مصالح نزول المطر على الأرض وأثر التدبير فيه 


العجم والنوی والعلة في خلقه 
موت الشجر وتجدد حیاته وما في ذلك من ضروب التدبير ۸ ۳۰ | 
۵ خلق الرمانة وأثر العمد فيه 


| الموت والفناء وانتقاد الجهال وجواب ذلك 

8 الآفات ونظر الجهال إليها والجواب على ذلك 

5 لماذا تصیب الافات جمیع الناس وما الحجة في ذلك 
۷ الموت والفناء وانتقاد الجهال وجواب ذلك 


)| الطعن على التدبیر من جهة آخری والجواب عليه 
اسم هذا العالم بلسان اليونانية 
| عمی ماني عن دلائل الحكمة وادعاژه علم الأسرار 


“| انتقاد المعطلة فیما راموا أن یدرکوا بالحس ما لا يدرك 


| معرفة العقل للخالق معرفة اقرار لا معرفة إحاطة 


۱ الشمس واختلاف الفلاسفة في وضعها وشکلها ومقدارها . ۳۳۲ ۱ 
الحق الذي تطلب معرفته من الاشیاء آربعة آوجه وتفصیل 


